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التدين الإسلامي والثورة السورية
من منظور نف�سي-اجتماعي 2-1: 

 التدين الإسلامي في سوريا )1(
إعداد: أحمد نظير الأتا�سي.

 لتاريــخ الشــرق الأوســط 
ً
أكاديمــي وباحــث ســوري يعيــش فــي الولايــات المتحــدة. ويعمــل أســتاذا

والإســام فــي جامعــة لويزيانــا التقنيــة منــذ عــام 2007. كتــب الأتا�ســي أطروحــة الدكتــوراة 
عــن كتــاب الطبقــات الكبيــر للمحــدث البغــدادي محمــد بــن ســعد )القــرن التاســع الميــادي(، 
حيث تعقب مسيرة هذا الكتاب منذ تأليفه وحتى القرن الخامس عشر. أما اليوم فيصب 
غالــب جهــده، علــى جمــع التاريــخ الشــفوي للثــورة الســورية مــن خــال مقابــات مــع ناشــطين 
شــاركوا فــي المظاهــرات أو فــي إنشــاء وإدارة المجموعــات السياســية المتعــددة التــي ظهــرت علــى 
 مــن نهايــة 2011. ويطمــح مــن خــال هــذه المقابــات لتأليــف كتــاب تحليلــي 

ً
الســاحة بــدءا

 التظاهــر أو التنظيــم أو بدايــات التســليح.
ً
وتوثيقــي عــن بدايــات الثــورة الســورية ســواءا



مقدمة - علم النفس الاجتماعي
المقــالات والســجالات السياســية والأيديولوجيــة التــي تســتخدم مصطلحــات مثــل 
 وكأن الجميــع متفقــون علــى معناهــا. لكنهــا فــي 

ً
إســام وثــورة وســورية تعطــي انطباعــا

الحقيقــة مفاهيــم ومصطلحــات إشــكالية ومربكــة. مــن وظائــف الدراســة المنهجيــة أن 
تفكك هذه المصطلحات المألوفة إلى معانيها المختلفة حســب اختاف الســياق الذي 
تســتخدَم فيــه، وأن تعطيهــا معانــي محــددة، يمكــن مــن خالهــا معالجــة قضايــا شــائكة 
مثــل الإســام والثــورة معالجــة منهجيــة تبــدأ بالمفاهيــم وتنتهــي بالنظريــة الشــارحة. 
يضــاف إلــى ذلــك أننــا نعانــي فــي المنطقــة العربيــة مــن قلــة الاختصاصــات الجامعيــة 
وقلــة الأبحــاث الأكاديميــة والمنهجيــة،  فــي مجــالات العلــوم النفســية والاجتماعيــة، 
 أو المعربــة أو 

ً
 المنحوتــة محليــا

ً
وبالتالــي فإننــا نعانــي مــن ضعــف المصطلحــات ســوآءا

المترجمــة. لذلــك ســنبدأ فــي هــذه المقدمــة بتوضيــح المصطلحــات والمفاهيــم المتعلقــة 
بعلــم النفــس الاجتماعــي ثــم ننتقــل إلــى توضيــح مــا نعنيــه بالتديــن الإســامي فــي ســوريا 
 
ً
ومــن ثــم بالثــورة الســورية وعاقتهــا بالإســام. أمــا الأقســام الاحقــة فنسلســلها زمنيــا
وفــي كل مرحلــة نحــاول  الحــرب.  الأســلمة،  البدايــة،  حســب مراحــل تطــور الثــورة: 

دراســة أثــر التديــن كأيديولوجيــا جمعيــة تســاهم فــي صنــع أفعــال جمعيــة.

مواضيع ومفاهيم )2(
 من 

ً
يمكــن القــول بــأن علــم النفــس الاجتماعــي يهتــم بتكويــن وتبــادل المعــارف اجتماعيــا

أجــل الوصــول إلــى الفعــل الجمعــي. أي أنــه يهتــم بثاثــة محــاور تكتلــت حولهــا مواضيــع 
، القيــم والمعتقــدات والآراء )attitudes, opinions, beliefs( كيــف 

ً
هــذا العلــم: أولا

تتشــكل ضمــن الجماعــة وكيــف تصبــح متشــابهة ومشــترَكة وكيــف تتغيــر أو تتصلــب؛ 
مــا هــو دور هــذه المفاهيــم ضمــن الجماعــة وفــي عاقاتهــا مــع الجماعــات الأخــرى؛ مــا 
هــي الأبعــاد الواعيــة وغيــر الواعيــة لهــذه المفاهيــم وكيــف تحكــم تصرفــات الأفــراد 
والجماعــات؛ كيــف تتجمــع بعــض القيــم والآراء والمعتقــدات لتشــكل تكتــات فكريــة 
الهويــة وتصــور الفــرد لنفســه وتصــور الجماعــة   ،

ً
ثانيــا أكبــر مثــل الأيديولوجيــات. 

لــه )social and self-perception, identity( أي مــا هــي الصــورة التــي يكونهــا الفــرد 
عــن نفســه ضمــن الجماعــة وكيــف؛ ومــا هــي الصــورة التــي تكونهــا الجماعــة عنــه وعــن 
 ،

ً
ثالثــا مــا هــو دور هــذه التصــورات فــي الفعــل الفــردي والجمعــي.  نفســها وكيــف؛ 

dynamics, in- )العاقــات ضمــن الجماعــة وبيــن الجماعــات أو ديناميكيــة التفاعــل 
ter and intra group processes( أي لمــاذا يتصــرف ويفكــر الفــرد ضمــن الجماعــة 
، كيــف تفعّلــه الجماعــة وتعطيــه هــذه 

ً
بطريقــة لا يمكــن أن يعتمدهــا لــو عــاش وحيــدا

كيــف ولمــاذا يتعــاون أو يتصــارع الأفــراد  كيــف ولمــاذا تتكــون الجماعــات؛  الطاقــة؛ 
ضمــن الجماعــة الواحــدة؛ كيــف ولمــاذا تتعــاون أو تتصــارع الجماعــات المختلفــة.
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 كان هنــاك تأكيــد علــى البرهــان التجريبــي فــي علــم النفــس 
ً
ويجــدر بالذكــر أنــه تاريخيــا

الاجتماعــي وليــس فقــط الماحظــة )experimental demonstration(. وذلــك ليــس 
cau- )مــن أجــل إضفــاء صفــة العلميــة علــى البحــث وإنمــا مــن أجــل إثبــات الســببية 
sality( والحفــاظ علــى الموضوعيــة أي محــاكاة المفاهيــم للواقــع )objectivity( بــدل 
محاكاتهــا فقــط لأفــكار الباحــث الذاتيــة. لكــن، رغــم أن العلــوم الاجتماعيــة والنفســية 
تطــرح نفســها كعلــوم تجريبيــة موضوعيــة منفصلــة عــن ثقافــة الأفــراد المنتجيــن لهــا، 
إلا أنهــا فــي النهايــة تواجــه تحديــات كبيــرة فــي ســمتين مــن ســماتها ونعنــي “التجريبيــة” 
و”الموضوعيــة”. لا يمكــن للعلــوم الاجتماعيــة، وفــي أحيــان كثيــرة النفســية، القيــام 
ر المستقل  بتجارب مخبرية تتحكم بشكل كامل بالوسط المحيط بحيث تضبط المتغيِّ
وتســجل المتغيــر التابــع مــع الإبقــاء علــى جميــع العوامــل الأخــرى ثابتــة مــن أجــل إنتــاج 
أي الأشــخاص  كمــا أن الباحــث كإنســان يشــبه مواضيــع بحثــه،  ســببية واضحــة. 

الآخريــن، وبالتالــي فالباحــث محكــوم بدرجــات متفاوتــة بوجهــات نظــره وانتماءاتــه. 

فــي هاتيــن الحلقتيــن لا نزعــم بأننــا قمنــا بعمــل تجريبــي. فقــد اقتصرنــا علــى الماحظــة 
وعلــى مقابــات مــع مشــتركين فــي الحــدث الجمعــي. كمــا لا نزعــم الســببية أو الواقعيــة، 
فجهدنــا ينحصــر فــي محاولــة تطبيــق بعــض نظريــات علــم النفــس الاجتماعــي علــى فعــل 
)interpretive(، وبالتالــي  إنــه عمــل تفســيري  جمعــي بامتيــاز مثــل الثــورة الســورية. 
فهــو محكــوم بالذاتيــة )subjective( مهمــا حاولنــا التخلــص منهــا. وكل مــا نأملــه هــو 
التعريــف بعلــم مثيــر مثــل علــم النفــس الاجتماعــي وبقدرتــه التحليليــة العاليــة. هــذه 
القــدرة التــي يحتاجهــا كل مــن يحــاول فهــم حــدث جلــل مثــل الثــورة الســورية، وكل 
مــن يحــاول التعامــل مــع أســبابها وســيرورتها ونتائجهــا مــن منظــور قريــب إلــى الأرض 
يركــز علــى الأفــراد والجماعــات الصغيــرة كبشــر وليــس كروبوتــات. ولا نحــاول التطــرق 
لــكل جوانــب الثــورة كفعــل جمعــي، ونقتصــر علــى محاولــة شــرح العاقــة بيــن هــذا 
الفعــل وبيــن أيديولوجيــة جمعيــة بامتيــاز هــي الديــن. لا نزعــم أن الديــن هــو المســبب 
والمتحكــم الأوحــد، فهــذا خطــئ فــادح، لكنــه عامــل شــديد الأهميــة لا يمكــن إغفالــه، 
بــل لا بــد مــن فهــم دوره. نبــدأ دراســتنا فيمــا يلــي بالمفاهيــم الأساســية لعلــم النفــس 
 مثــل الأيديولوجيــا 

ً
الاجتماعــي ثــم نبنــي عليهــا إلــى أن نصــل إلــى مفاهيــم أكثــر تعقيــدا

والديــن والثــورة. فــي القســم التالــي نســتخدم هــذه المفاهيــم للتخصيــص، أي لتوضيــح 
مــا نقصــده بالإســام الســوري والثــورة الســورية وعاقتهمــا ببعضهمــا البعــض.

التدين الإسلامي في سوريا
بمــا أننــا أمــام نســق اجتماعــي ســلوكي، أي الثــورة الســورية، فلــن نســتخدم مصطلــح 
الدين وإنما التدين، أي ســنبتعد عن الأيديولوجيا )خاصة المعيار والدوغما( ونتجه 
باتجــاه الممارســة. حســب التعريــف الشــرعي فــإن التديّــن الإســامي يشــمل الإيمــان 
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دة والمشــاركة فــي شــعائر وعبــادات محــددة، ونعنــي نطــق الشــهادتين  بمعتقــدات محــدَّ
والإيمــان بــالله ومائكتــه وكتبــه ورســله، واليــوم الآخــر والحســاب والثــواب والعقــاب 
فــي الدنيــا والآخــرة، وإقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة وصــوم رمضــان والحــج إلــى بيــت الله 
عنــد الاســتطاعة. التديــن الإســامي الســني يضيــف إلــى مــا ســبق الإيمــان بالقــدر خيــره 
وشــره، وعــذاب القبــر، والالتــزام بالشــريعة التــي تقــوم علــى نصــوص القــرآن المنــزل 
والســنة الصحيحــة. وأمــا التمييــز بيــن درجــات مــن التديــن فهــو تمييــز فــي طلــب العلــم، 
فكلمــا تقــدم الفــرد فــي طلــب العلــوم الإســامية بأنواعهــا ازداد ارتقــاؤه فــي ســلم التديــن. 

البشــرية  العاقــات  أســاس  علــى  فيقــوم  للتديّــن  السوســيولوجي  التعريــف  أمــا 
والاســتخدام اليومــي المتغيــر للأيديولوجيــا، ولذلــك فقــد يحتــوي عناصــر قــد تعتبرهــا 
لذلــك فــإن تعريــف التديــن لا يقــوم علــى التمييــز  “قويمــة”.  الأديــان ثانويــة أو غيــر 
وإنمــا علــى  القويــم(  )الديــن  المعياريــة  بالأيديولوجيــا  الالتــزام  مــن  بيــن مســتويات 
أســاس اشــتراك أفــراد مجموعــة مــا بأفــكار وأفعــال معينــة تميزهــم عــن غيرهــم. مــن 
الأول  منظــور نف�ســي اجتماعــي يمكــن أن نعتبــر أن للتديــن ثاثــة محــاور أساســية: 
والثالــث محــور   ،)cognitive( والثانــي محــور معرفــي   ،)affective( محــور شــعوري 
يختــص بالمشــاعر التــي تتولــد عنــد  أي الشــعوري،  الأول،   .)behavioral( ســلوكي 
الفــرد عنــد ممارســة الشــعائر الدينيــة الفرديــة أو الجماعيــة، عنــد الإحســاس بوجــود 
أو عنــد الإحســاس  وتدخلــه فــي حيــاة الفــرد والجماعــة،  الإلــه واســتجابته للدعــاء 
الثانــي،  بالانتمــاء للجماعــة الدينيــة والتأكيــد علــى هويتهــا والدفــاع عــن مقدســاتها. 
 
ً
أي المعرفــي، ليــس فقــط مــا نتعلمــه عــن الديــن “القويــم” مــن المرجعيــات، لكــن أيضــا
مــا نتعلمــه عــن الديــن والجماعــة الدينيــة بالماحظــة والتقليــد والتجربــة والجــدال، 
 
َ
ومــا نتعلمــه مــن الإعــام والخطــب واللقــاءات الاجتماعيــة. البعــد المعرفــي هــو أيضــا
التصــوّر الشــخ�سي للإلــه، فهــم معنــى العبــادة ودور الديــن فــي المجتمــع، التاريــخ الدينــي 
للجماعــة، وقصــص المعجــزات والكرامــات؛ وهــذه المعرفــة اجتماعية بامتياز. المحور 
الثالــث، أي الســلوكي، يشــمل الشــعائر والعبــادات والاحتفــالات الدينيــة والــدروس 
والخطــب والمعســكرات وزيــارة المشــايخ والأضرحــة والحضــرات الصوفيــة. ولــكل مــن 
هــذه المحــاور نمطــان: شــخ�سي ومؤسســاتي. النمــط الشــخ�سي لا يعنــي الفــردي ولا 
يناقــض الجمعــي وإنمــا هــو العــام والمشــترك الــذي يحملــه كل فــرد فــي الجماعــة. أمــا 
المؤسســاتي فهــو الخــاص بجماعــة معينــة منظمــة داخــل النســق الدينــي العــام. يمكــن 
القــول بــأن الشــخ�سي فــي التديــن الإســامي هــو أســس الديــن، والمؤسســاتي هــو التديــن 
 ســته 

ً
الصوفــي أو المســيس أو الجهــادي. الجمــع بيــن المحــاور والنمطيــن يعطينــا أبعــادا

الشــخ�سي،  الشــعوري  المؤسســاتي؛  المعرفــي  الشــخ�سي،  المعرفــي  البُعــد  للتديــن: 
الســلوكي الشــخ�سي، والســلوكي المؤسســاتي.  الشــعوري المؤسســاتي؛ 

هــذه الأبعــاد تســاعدنا علــى دراســة وتحليــل التديــن كظاهــرة اجتماعيــة، لكنهــا لا تــدل 
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علــى أنســاق التديــن، أي مــا يميــز المجموعــات داخــل النســق الدينــي العــام. إذا جمعنــا 
قائمــة بــكل التجــارب الشــعورية والمعــارف والممارســات، الشــخصية والمؤسســاتية، 
المرتبطة بالمجتمع الســوري المســلم الســني )أي حســب الأبعاد الســتة( وصغناها على 
شــكل أســئلة يمكــن أن نطرحهــا علــى النــاس فإننــا ســنحصل علــى اســتبيان إحصائــي 
شــامل لــكل نواحــي التديــن الإســامي الســوري الســني. عندمــا نطــرح هــذه الأســئلة 
علــى فــرد مــا مــن هــذه الجماعــة فــإن الأجوبــة ســتعبّر عــن التديــن الــذي يحملــه هــذا 
الفــرد. فــإذا طرحنــا هــذه الأســئلة علــى عينــة تمثيليــة مــن المجتمــع الســوري المســلم 
الســني فإننــا ســنحصل علــى صــورة كاملــة لمــا يعنيــه هــذا التديــن. هنــاك تحليــل ريا�ســي 
خضــع لــه كل الأجوبــة ليميــز 

ُ
يســمى “تحليــل العوامــل” )factor analysis( يمكــن أن ن

لنــا بيــن حــزم مترابطــة مــن الأجوبــة. أســاس التمييــز بيــن الحــزم هــو التشــابه والتكــرار 
 جــواب “نعــم أداوم علــى صــاة الجمعــة” قــد 

ً
فــي العينــة والتزامــن فــي الحــدوث. مثــا

يحصــل عنــد خمســين بالمئــة مــن العينــة، وجــواب “نعــم أصــوم رمضــان” عنــد ســتين 
ويتزامــن الجوابــان فــي تســعين بالمئــة مــن إجمالــي الإجابتيــن فــي  بالمئــة مــن العينــة، 
العينــة. هــذا يعنــي أن الــدوام علــى صــاة الجمعــة وصــوم رمضــان مرتبطــان ويــدلان 
على نمط منتشــر بكثرة من التدين الإســامي الســني في ســوريا. كل حزمة من الأجوبة 
التــي ينتجهــا تحليــل العوامــل ســتعبّر عــن نمــط معيــن ومحــدد مــن التديــن الإســامي 
الســوري الســني. لــم نقــم بهــذا المســح الإحصائــي بعــد، لكــن ماحظاتنــا الأوليــة تشــير 
إلى الأنماط الســتة التالية من التدين الســني: الشــعبي، الملتزم، السيا�ســي، الجهادي، 
الليبرالــي، والثقافــي أو الهوياتــي. إنهــا أنســاق اجتماعيــة أيديولوجيــة ويمكــن أن نشــرح 

ســماتها وفــق الأبعــاد الســتة التحليليــة الســابقة الذكــر.

. جــذوره صوفيــة ويصعــب تمييــزه عــن العــادات 
ً
التديــن الشــعبي هــو الأكثــر انتشــارا

التقاليــد. الجانــب المؤسســاتي فــي هــذا النمــط ضعيــف، إذ حتــى الجماعــات الصوفيــة 
رغــم اختافهــا الظاهــري وتميزهــا فإنهــا تشــترك فــي المعــارف والشــعائر ولا تفــرض علــى 
أعضائها معارف وممارســات معينة. المعرفة الدينية في هذا النمط تتأتى من العائلة 
وهــي بديهيــات العقيــدة الإســامية،  الحــارة والمشــايخ المحلييــن.  والحــارة ومســجد 
بالإضافــة إلــى معــارف بســيطة تخلــط بيــن الأقــوال المأثــورة والأحاديــث النبويــة وبيــن 
البعــد الشــعوري مصــدره  التقاليــد وأحــكام الشــريعة وبيــن الخرافــات والتقــوى. 
ومســرحه العائلــة والحــارة ومســجد الحــارة، وكذلــك الالتــزام بالعــادات والتقاليــد، 
وحمايــة العــرض والشــرف، والمشــاركة فــي الشــعائر الجماعيــة والمناســبات الدينيــة. 
الممارســات فــي هــذا النمــط هــي خليــط مــن الشــعائر الأساســية فــي الديــن والتقاليــد 
المحليــة، مثــل صــاة الجمعــة فــي المســجد الكبيــر، الاســتماع إلــى خطبــة الجمعــة مــن 
خطيب مشهور، صوم رمضان وتبربر الغضب السريع في رمضان بالصوم، الاستماع 
إلــى تــاوة القــرآن فــي أماكــن العمــل، حضــور الموالــد والحضــرات، حفــظ أدعيــة خاصــة 

5



بــكل حركــة، ترديــد آيــة الكر�ســي ودعــاء اللطيفيــة للتبــرك وإبعــاد الشــرور، الاســتماع 
زيــارة القبــور  تبجيــل المشــايخ المحلييــن وزيارتهــم،  إلــى تســجيات مشــاهير المشــايخ، 
والأضرحــة، واســتخدام الرقــى والإيمــان بكرامــات الأوليــاء والتبــرك بهــم وبأضرحتهــم 
وطلــب شــفاعتهم. هــذا النمــط مــن التديــن عرضــة للتاعــب والتجييــش الشــعوري 
وتحريــض الغوغــاء. يعتقــد البعــض أن هــذا النمــط مــن التديــن يكــوّن أســاس هويــة 
فــي الحقيقــة فــإن قــوة الهويــات  ســنية ســورية تجمــع بيــن أفــراد أغلبيــة ســكانية. 
المحليــة )المنطقــة والمدينــة والقريــة والحــارة والعشــيرة( تجعــل مــن الصعــب نشــوء 
 دينيــة أو قوميــة. الثــورة الســورية والحــرب التــي تبعتهــا 

ً
هويــة وطنيــة جامعيــة ســوآءا

بلــورت انتمــاءات دينيــة وطائفيــة؛ لكــن لا نــرى إلــى اليــوم هويــة ســنية تجمــع الحلبــي 
مــع الدمشــقي والديــري مــع الدرعــاوي، بــل هــي هويــات محليــة قــد يكــون لهــا عناصــر 

طائفيــة.

التديــن الســني الملتــزم ظاهــرة حديثــة ظهــرت فــي أوائــل القــرن العشــرين مــع بــروز 
ليســت جديــدة علــى  المشــيخة  المدينيــة)3(.  المتعلمــة  الســورية  الوســطى  الطبقــة 
الإســام الســوري وهــي أســاس الصوفيــة، لكــن وجــود الشــيخ المعلــم مؤســس المدرســة 
لــم  الحــي  فــي مســجد  التدريــس  الشــرعية وصاحــب حلقــة  الثانويــة  أو  الإعداديــة 
 إلا مــع صعــود التعليــم العمومــي. كان لهــؤلاء المعلميــن دور فــي محاربــة 

ً
يكــن ممكنــا

المــدارس الشــرعية بعــد الاســتقال.  التعليــم المفرنــس تحــت الانتــداب وفــي إنشــاء 
عاقــة الطــاب بالشــيخ المعلــم هرميــة ومبنيــة علــى مثــال العاقــة بيــن المعلــم الصوفــي 
والمريــد، ممــا ي�ســي بالأصــول الصوفيــة لهــؤلاء المعلميــن. يحيــط بالمعلــم مجموعــة مــن 
الأســاتذة، يســاعدهم طــاب علــم متقدمــون. هــؤلاء بدورهــم يتلقــون الطــاب الجــدد 
ويدخِلونهــم فــي الجماعــة عــن طريــق التعليــم والمعاشــرة. مــن الجماعــات المشــيخية 
المعروفــة جماعــة مســجد زيــد فــي دمشــق )4(. فعّاليــات الشــيخ لا تقتصــر علــى التعليــم 
 لبنــاء مشــروعيته ومصداقيتــه. وتشــمل هــذه الفعاليــات 

ً
وإن كان التعليــم أساســيا

 
ً
العمــل الخيــري وبنــاء شــبكة مــن المريديــن والمتبرعيــن والمتطوعيــن والطــاب، وأحيانــا

التوســع مــن خــال تعييــن أئمــة وخطبــاء مــن الجماعــة فــي مســاجد المدينــة.

الشــخ�سي هنــا يضمحــل أمــام المؤسســاتي، فهــذه الجماعــات منظمــة وهرميــة تعطــي 
 بالانتمــاء إلــى مجموعــة اجتماعيــة ذات هويــة متميــزة، يتداعــى 

ً
المنتميــن إليهــا إحساســا

قــد يخصــص الشــيخ المعلــم  ضمنهــا الأعضــاء لخدمــة ومســاعدة بعضهــم البعــض. 
 خاصــة، لكــن عمــاد الجماعــة هــم طــاب 

ً
لمريديــه مــن المتبرعيــن الميســورين دروســا

العلــم الذيــن يخضعــون لمنهــاج تعليمــي ينتقيــه المعلــم بعنايــة، ويســتمر لعــدة ســنوات، 
ويتــدرج فــي الصعوبــة والعمــق، ويشــمل معظــم جوانــب العبــادات والعقيــدة والفقــه 
 معــارف تختــص بهــا الجماعــة مثــل 

ً
واللغــة العربيــة والتاريــخ الإســامي. هنــاك أيضــا

اجتهــادات الشــيخ الخاصــة وتوصياتــه. البعــد الشــعوري مرتبــط بالمســجد والمعاشــرة 
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ضمــن المســجد، والقــرب أو البعــد عــن الشــيخ المعلــم، وبعاقــة التكافــل بيــن الأعضــاء 
والمتبرعيــن  والمريديــن  الطــاب  جــذب  أجــل  مــن  الأخــرى  للجماعــات  ومنافســتهم 
والســيطرة علــى مزيــد مــن المســاجد. البعــد الســلوكي يشــمل بالإضافــة إلــى العبــادات 
والشــعائر المعروفــة فــي التديــن الشــعبي، عبــادات إضافيــة مثــل صــاة الســنن القبليــة 
والبعديــة وقيــام الليــل والصــوم خــارج رمضــان والــدروس الدينيــة وزيــارة المعلــم 
يعتقــد البعــض ان الإســام السيا�ســي هــو مــن  والطلعــات الترفيهيــة والمعســكرات. 
 بالنمــط الإخوانــي )نســبة إلــى الإخــوان 

ً
أنتــج هــذا النمــط مــن التديــن ويســمونه تعســفا

لكننــا نعتقــد بــأن الإســام السيا�ســي خــرج مــن رحــم هــذه الجماعــات  المســلمين(، 
وليــس العكــس. هــذا لا يجعلهــا سياســية خالصــة، لأن دور الشــيخ التعليمــي والخيــري 
والاجتماعــي والدعــوي ينتفــي بالانغمــاس بالسياســة ومشــاكلها وفضائحهــا ويعــرض 
 أو يتحالــف مــع سيا�ســي، 

ً
مثاليــات الشــيخ لخطــر الممارســة. قــد يدعــم الشــيخ مرشــحا

لكــن لا   ولا يدخــل فــي المعــارك السياســية. 
ً
لكــن الشــيخ لا يترشــح ولا يؤســس حزبــا

 منذ العصور 
ً
 سياسيا

ً
يجب أن نهمل حقيقة أن التعليم الديني السني يحتوي مكونا

الوســطى وظهــور نظريــات الخافــة والسياســة الشــرعية.
تنمّــي هــذه الجماعــات بيــن أعضائهــا هويــة ســنية ظاهــرة وقويــة تقــوم علــى الالتــزام 
بالإســام “الســني الصحيح”، حســب نظرتهم، وعلى الانتماء إلى أمة إســامية تتخطى 
مــا تدّعيــه كل الجماعــات  )وهــو  وعلــى مــا يســمونه الوســطية  الحــدود الوطنيــة، 
الإســامية المنظمــة(، أو بعبــارات أخــرى “لا صوفيــة تشــطح ولا ســلفية تنطــح”. لكــن 
 محلية، والتنافس بين المشايخ وجماعاتهم 

ً
وكما أسلفنا فإن الهويات السورية غالبا

يفتــت أيــة هويــة وطنيــة جامعــة؛ كمــا أن هــذه الجماعــات مدينيــة بامتيــاز ولا تتوســع 
 .
ً
إلا فــي الأريــاف التــي تلتحــق كأحيــاء فــي المدينــة أو فــي الأريــاف التــي تتضخــم لتصبــح مدنــا

هــذا التنافــس لا يهــدأ إلا إذا قــرر المعلمــون خــوض معركــة ضــد خصــوم علمانييــن، 
فعندهــا يزعمــون بأنهــم يمثلــون هويــة الأغلبيــة وينطقــون باســمها ويعبــرون عــن 
ثقافتهــا “الأزليــة” )روح الشــعب(. لكــن هــذه الهويــة، إذا تمكنــوا مــن تفعيلهــا، فإنهــا 
طائفيــة بامتيــاز لأنهــا تماهــي بيــن الأمــة الدينيــة والأمــة السياســية )مواطنــي الدولــة( ولا 

 علــى أرض الإســام وأمــة الإســام.
ً
تــرى فــي الأقليــات الدينيــة إلا ضيوفــا

نمط التدين السيا�ســي ظهر في ســوريا في الأربعينيات مع تأســيس جماعة الإخوان 
المســلمين. هــذا النمــط مؤسســاتي بحــت. المعــارف فيــه تشــبه معــارف النمــط الملتــزم 
والاعتقــاد  )الحركيــة كمــا يســمونها(  لكــن تتخطاهــا فيمــا يخــص العمــل السيا�ســي 
بنظــام سيا�ســي متميــز عــن الأنظمــة المعروفــة والمســمى بالنظــام الإســامي أو الدولــة 
الإســامية. يجــذب هــذا النمــط أعضــاءه الجــدد مــن صفــوف الجماعــات المشــيخية 
. البعــد الشــعور ينبــع 

ً
 أيضــا

ً
والتديــن الملتــزم؛ وهــذا مــا يجعــل التديــن السيا�ســي مدينيــا

مــن الانتمــاء إلــى جماعــة شــديدة التنظيــم، شــبه ســرية، نخبويــة طليعيــة، وتطمــح إلــى 
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 الثــورة ولكــن عــن 
ً
الوصــول إلــى الحكــم ليــس فقــط عــن طريــق الانتخابــات أو أحيانــا

طريــق انقــاب مجتمعــي ثقافــي كامــل )الصحــوة أو العــودة إلــى الديــن كمــا يحلــو للبعــض 
 مــع ســلوكيات الملتزميــن. هنــا 

ً
 ولا يتماهــى كامــا

ً
تســميتها(. البعــد الســلوكي ليــس غائبــا

نجــد تســمية “النمــط الإخوانــي” مفيــدة لأن هــذه الجماعــة هــي رائــدة العمــل السيا�ســي 
الإســامي فــي المنطقــة. ورغــم تفتــت هــذه الجماعــة فــي ســوريا إلــى مجموعــات مختلفــة 
التماســك ومتباينــة فــي الفلســفة والمطالــب، ورغــم ظهــور جماعــات سياســية أخــرى 
مثــل حــزب التحريــر، إلا أن الســلوكيات ضمــن هــذه الجماعــات متشــابهة. الطريقــة 
الإخوانيــة لا تبنــي مجــرد حــزب سيا�ســي، وإنمــا تطمــح لبنــاء مجتمــع جديــد وثقافــة 
جديدة يعتقدون أنها تشبه جوهر ثقافة السلف الصالح )وهذا ما يجعلها سلفية(، 
 وكذلك 

ً
لكن بمظهر حديث وأدوات حديثة ومؤسسات حديثة. الانضباط مهم جدا

الانصيــاع للأوامــر؛ اللبــاس عصــري والدراســة الجامعيــة العلميــة محبــذة؛ اللحيــة 
مشــذبة والكلمات محســوبة؛ والحجاب للنســاء متشــابه كاللباس العســكري؛ وهناك 
كثيــر مــن التقيــة السياســية والتحــزب والتماهــي التــام مــع الجماعــة. عندمــا يدخــل 
الفــرد فــي الجماعــة )يبــدأ التأطيــر والجــذب مــن ســن المراهقــة( فإنــه ســيم�سي معظــم 
 معهــم ويتــزوج مــن بناتهــم. 

ً
أوقاتــه مــع أعضــاء آخريــن فــي الجماعــة وقــد يعمــل مهنيــا

اليــوم، هــذا النمــط مــن التديــن يحــاول محــاكاة نجاحــات حــزب العدالــة فــي تركيــا مــن 
حيــث الاهتمــام بمنظمــات المجتمــع المدنــي، التركيــز علــى الحكــم المحلــي، والاختــراق 
البطــيء لمؤسســات الدولــة المركزيــة، والالتــزام بشــكل ومؤسســات الدولــة الحديثــة 
بمــا فيهــا الدســتور والبرلمــان وفصــل الســلطات، وبنــاء شــبكات اجتماعيــة ومصلحيــة 
ضخمة. يزعم هذا النمط من التدين، على غرار النمط الملتزم، بوجود أمة إسامية 
عابــرة للحــدود، وهويــة ســنية هــي هويــة الأغلبيــة، وثقافــة وطنيــة متماهيــة مــع الإســام 

 أيديولوجيــة قوميــة دينيــة. 
ً
الســني، إنهــا فعــا

التدين الجهادي يجمع بين السلفية الوهابية )أقدم من التدين الملتزم(، والطفرة 
لــة عــن التديــن السيا�ســي، والنزعــة العالميــة التــي ظهــرت مــع الجهــاد  الجهاديــة المتحوِّ
الأفغانــي. وهــذه الســلفية مختلفــة عــن الســلفية الإصاحيــة المســماة بالشــامية. هــذه 
الأخيــرة ظهــرت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وكان هدفهــا مواجهــة التحــدي الثقافــي 
الغربــي؛ ومــن أعامهــا الأوائــل طاهــر الجزائــري ورشــيد رضــا. أم الســلفية الجهاديــة 
دخلــت ســوريا بشــكل ملمــوس مــع الجهــاد العراقــي ضــد الغــزو الأمريكــي بعــد 2003. 
شــجع النظــام فــي ســوريا علــى تجنيــد وإرســال متطوعيــن ســوريين للحــرب فــي العــراق 
ضمــن مجموعــات جهاديــة عالميــة ومحليــة؛ وألقاهــم فــي الســجون عنــد عودتهــم. أخــذ 
 أثنــاء وجودهــم للعمــل فــي دول الخليــج، 

ً
هــؤلاء أثنــاء وجودهــم فــي العــراق، وأحيانــا

والأفــكار  الســعودية  الدينيــة  المؤسســة  طورتهــا  التــي  الوهابيــة  الســلفية  الأفــكار 
الجهــاد  أثنــاء  وأردنيــون ومصريــون  فلســطينيون  التــي طورهــا  العالميــة  الجهاديــة 
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الأفغانــي. بعــد تراجــع الثــورة الســلمية وانتشــار العنــف فــي ســوريا فــي أواخــر 2011، 
وجــد الجهاديــون لأنفســهم فســحة جديــدة وموضــع قــدم فقــدوه فــي العــراق، فظهــرت 
جبهــة النصــرة القاعديــة والدولــة الإســامية العراقيــة. كمــا ظهــرت فصائــل جهاديــة 
أسســها ســلفيون جهاديــون ســوريون خرجــوا مــن ســجن صيدنايــا الشــهير فــي حزيــران 

مــن عــام 2011.

 أن يتحــول إلــى 
ً
التديــن الجهــادي مؤسســاتي بامتيــاز، ويصعــب علــى الشــخص منفــردا

الســلفية الجهاديــة. البعــد المعرفــي بســيط ويقــوم علــى المكفــرات العشــرة التــي صاغهــا 
وكمــا قــال أحــد المراقبيــن  مؤســس الوهابيــة الســعودية محمــد بــن عبــد الوهــاب. 
 مــن شــيوخ الســلفية الجهاديــة فــي ســوريا فــي 

ً
للثــورة الســورية، “يصبــح المــرء شــيخا

أســبوعين، وبعدهــا يمكنــه أن يحاجــج ويفحــم أي خصــم بــأن يكفــره”. وقــد أظهــرت 
فــي أوروبــا وأمريــكا أن المتحوليــن إلــى الجهاديــة  دراســات عــن الهجمــات الإرهابيــة 
تؤمــن  مــا يكونــون مجرميــن صغــار ومتمرديــن معزوليــن اجتماعيــا.   

ً
الســلفية كثيــرا

الســلفية الجهاديــة بإعــادة الخافــة الإســامية “علــى منهــاج النبــوة” وذلــك بالفهــم 
ــز علــى تطبيــق الحــدود )خاصــة 

ّ
والتطبيــق الحرفييــن للســنة النبويــة والقــرآن، وترك

العنيفــة(، وعلــى اســتمرارية الجهــاد حتــى تتحــول البشــرية كلهــا إلــى الإســام أو تدخــل 
تحــت ســيطرة الشــريعة الإســامية علــى طريقتهــم. الإمــارة والخافــة التــي ينــادون بهمــا 
كمنظومــة سياســية تقومــان علــى بيعــة لقائــد، وإنشــاء بعــض الدواويــن الإداريــة التــي 
تســتخدم الأدوات القمعيــة للدولــة الحديثــة. مــن الناحيــة الســلوكية، تركــز الجهاديــة 
علــى التميّــز بالمظهــر واللبــاس والحديــث عــن بقيــة المجتمــع لتمييــز الفرقــة الناجيــة 
مــن المؤمنيــن )أي هــم( عــن الفــرق الضالــة والكفــار )أي بقيــة النــاس(. الشــعر الطويــل 
المنفــوش واللحيــة الطويلــة الشــعثة واللبــاس الأفغانــي والــكام بالفصحــى والســواك 
ومجابهــة المجتمــع بدعــوى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والتكفيــر والانعــزال، 
العنــف كســلوك شــخ�سي وممارســة مؤسســاتية  كلهــا ســلوكيات ســلفية جهاديــة. 
أسا�ســي فــي هــذا النمــط مــن التديــن لأن لــه مفعــول تطهيــري للفــرد وللمجتمــع. أمــا 
التجربــة الشــعورية فتتكــون ضمــن الجماعــة الجهاديــة المنعزلــة مــن خــال الجهــاد 
الدائــم والعنــف التطهيــري وادعــاء الفوقيــة الأخاقيــة واحتقــار الآخريــن لأنهــم أدنــى 
درجــة فــي الإيمــان والإنســانية. المشــكلة فــي الجهاديــة هــي أن التديــن الملتــزم لا يســتطيع 
 لأنهــا تدعــو إلــى أساســيات فــي التديــن الســني الملتــزم مثــل الخافــة 

ً
أن يفنّدهــا تمامــا

وحكــم الله مــن خــال الشــريعة والواجــب الجهــادي، ولأنهــا تجابــه أعــداء الأمــة مــن 
ورغــم أن التديــن الملتــزم  حــكام طغــاة وإمبرياليــة أمريكيــة وطغيــان ثقافــي غربــي. 
الســوري جــذوره صوفيــة وعقيدتــه أشــعرية إلا أنــه لا يمتلــك الفلســفة السياســية 
والثيولوجيــا الكافيــة والعميقــة ليصــوغ الأساســيات نفســها بطريقــة مختلفــة عــن 
ولذلــك فأق�ســى مــا يمكــن للتديــن الملتــزم أن يفعلــه هــو اتهــام  الســلفية الجهاديــة. 
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الجهادييــن بالخــروج )خــوارج( عــن إجمــاع الأمــة المتخيّــل، والإفــراط فــي العنــف وهــو 
إفــراط فــي الدرجــة وليــس فــي الجوهــر والمقاصــد. أمــا التديــن السيا�ســي فهــو أكثــر عمليــة 
ومرونــة، وقدرتــه التبريريــة لعــداء الســلفية الجهاديــة أو للتحالــف معهــا كبيــرة لأنــه 

نمــط نخبــوي يهتــم بالممارســة والأدوات أكثــر مــن اهتمامــه بالفلســفة والثيولوجيــا.

التدين الليبرالي لا يهمه المعرفة العميقة للدين بقدر ما يهمه التشابه الثقافي الذي 
يمكــن علــى أساســه بنــاء تحالفــات اقتصاديــة. إنــه تديــن شــريحة صغيــرة مــن المجتمــع 
المدينــي الســني الســوري هــي شــريحة رجــال الأعمــال والتجــار الكبــار والصناعييــن 
الســنة. لا يوجد جانب مؤسســاتي لهذا النمط إلا إذا انتمى بعض أفراده إلى جماعة 
مشــيخية مــا يصــرّ زعيمهــا علــى التمايــز الفكــري والاجتماعــي لمريديــه. وهنــا نتســاءل، 
لمــاذا يحتــاج هــؤلاء إلــى هويــة دينيــة طائفيــة؟ فــي الحقيقــة، إن انعــزال نخبــة الدولــة 
فــي ســوريا عــن بقيــة المجتمــع جعــل مــن الصعــب إنشــاء مؤسســات تكنوقراطيــة تديــر 
الدولــة فــي عهــد الأســد تحكمهــا نخبــة ضيقــة  مصالــح هــذه الشــريحة مــن النــاس. 
عشــائرية وعســكرية، تتفــرع منهــا مجموعــات ولاء ومحســوبية أهمهــا مخابراتــي ثــم 
عســكري ثــم طائفــي ثــم حزبــي. مؤسســات الدولــة، رغــم تغلغلهــا فــي المجتمــع، إلا أنهــا 
، ولا تســمح للمجتمــع المدنــي بالتطــور خشــية أن 

ً
 وتقنيــا

ً
 وإجرائيــا

ً
غيــر متطــورة قانونيــا

ينافســها.  البنــوك مرتبطــة بالدولــة والشــركات الكبــرى خاضعــة لشــراكات مــع النخبــة 
الحاكمــة، ورؤوس الأمــوال الخاصــة لا تســتطيع أن تكبــر عــن حــد معيــن. هــذا كلــه 
يجعــل الشــبكات القائمــة علــى الانتمــاء الطائفــي ضروريــة لاقتــراض وتحويــل رؤوس 
الأمــوال وضمــان الســيولة النقديــة بالعملــة الصعبــة وحــل الخافــات التجاريــة وإبــرام 
العقــود الملزِمــة لأطرافهــا. رجــال الديــن يلعبــون دور الوســطاء والضامنيــن لــكل هــذه 
قــد لا يكــون للتديــن الليبرالــي دور فــي الثــورة  المعامــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
الســورية لكــن كان لــه دور فــي بعــض مراحلهــا وســيكون لــه دور فــي مســتقبلها. يعطينــا 
 عــن كيفيــة توظيــف مثــل هــا النمــط مــن التديــن فــي السياســة 

ً
النمــوذج التركــي مثــالا

)الدولــة(  والتديــن السيا�ســي  )رأس المــال(  عــن طريــق تحالــف بيــن رجــال الأعمــال 
مــن أجــل تحويــل شــكل التديــن الشــعبي ليصبــح ثقافــة  )الدعــاة(  والتديــن الملتــزم 
وطنيــة تنتخــب النخــب السياســية الجديــدة )الإســامية( وتســتهلك الســلع الجديــدة 

)الإســامية( وتقتــرض مــن البنــوك الجديــدة )الإســامية(.

، نمــط التديــن الهوياتي/الثقافــي، قــد لا يعتبــره المنظــور الشــرعي المعيــاري 
ً
أخيــرا

 أو متديــن كفايــة. هــذا النمــط شــخ�سي وليــس لــه مظهــر 
ً
للتديــن أنــه متديــن أصــا

مؤسســاتي. المعــارف فيــه تقتصــر علــى أساســيات الإســام، والممارســات علــى الحــد 
ينتمــي  إلــى الجماعــة المحيطــة.  الأدنــى الــذي يضمــن الراحــة النفســية أو الانتمــاء 
إلــى هــذا النمــط العلمانيــون والادينيــون والملحــدون وكثيــر مــن المثقفيــن وأصحــاب 
بالإضافــة إلــى المســلمين الإســميين الذيــن يعتبــرون أن ثقافتهــم  الشــهادات العليــا، 
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إســامية ويعتــزون بهــا لكنهــا ثقافــة منفتحــة علــى الغــرب والعولمــة الثقافيــة. الهويــة 
الســنية عنــد هــؤلاء ليســت الهويــة الأقــوى وانتماءاتهــم السياســية قوميــة وطنيــة غيــر 
 يســارية. أصحــاب هــذا النمــط مــن التديــن لــم يصوغــوا اشــتراكهم 

ً
إســاموية وأحيانــا

فــي الثــورة الســورية ومطالبهــم صياغــة إســامية وإنمــا صياغــة تركــز علــى محاربــة 
القمــع واحتــكار الســلطة وعلــى إقامــة حكــم القانــون وإنشــاء دولــة الخدمــات الحديثــة 

التــي تضمــن المســاواة فــي المواطنــة والفــرص وتوزيــع الثــروة.

علاقة التدين الإسلامي بالثورة السورية
 الــى أن أنمــاط التديــن الليبراليــة والهوياتيــة كان لحامليهــا 

ً
هنــا لا بــد مــن الإشــارة بدايــة

والممارســات  والقــرارات  المعــارف  لكــن  الســلمية.  وخاصــة  الثــورة،  فــي  مشــاركة 
الخاصــة بحاملــي هذيــن النمطيــن مــن التديــن فــي الثــورة الســورية ليــس لتدينهــم أثــر 
كبيــر فيهــا وإنمــا اعتمــدوا علــى أيديولوجيــات أخــرى مثــل القوميــة أو اليســارية أو 
البرلمانيــة(  الدولــة الحديثــة،  الحريــات،  الليبراليــة الديمقراطيــة )حقــوق الإنســان، 
التــي أصبحــت اليــوم أيديولوجيــا عالميــة يتعامــل معهــا الكثيــرون علــى أنهــا أمــر واقــع 
أو آخــر مراحــل تطــور التاريــخ أو أفضــل الموجــود أو نتــاج تطــور العلــم والتكنولوجيــا 
والعلــوم الاجتماعيــة. ولذلــك فإننــا ســنركز علــى دور أنمــاط التديــن الشــعبية والملتزمــة 
والسياســية والجهاديــة. ولا يعنــي اهتمامنــا بــدور التديــن أن الأيديولوجيــا الدينيــة 
أو أنهــا ســاهمت فــي صنــع الصياغــة الأكثــر  كانــت العامــل الأهــم فــي قيــام الثــورة، 
 فــي كل مراحلهــا، أو 

ً
 لســردياتها ومطالبهــا أو حــددت الممارســات الأكثــر انتشــارا

ً
انتشــارا

أنهــا المعبــرة عــن تطلعــات كل الســوريين، أو أنهــا التــي ســتقرر مصيــر الأزمــة الســورية 
ومســتقبل البلــد والدولــة فــي ســوريا. كان للتديــن كأيديولوجيــا وممارســات وتجــارب 
ويمكــن أن  شــعورية أدوار مختلفــة الانتشــار والقــوة فــي المراحــل المختلفــة للثــورة، 
نصــوغ مقاربــات نظريــة متعــددة أخــرى لفهــم الجوانــب الأخــرى لهــذه الثــورة الشــعبية 

والأزمــة الدوليــة التــي نتجــت عنهــا.

الثورات من منظار نف�سي اجتماعي )5(
لمــاذا يشــارك الإنســان فــي فعــل جمعــي مثــل الثــورة؟ هنــاك منحيــان للتفكيــر النظــري 
فــي هــذا الســؤال: منحــى المعضلــة الفرديــة )individual dilemma(، ومنحــى المعضلــة 
المنحــى الأول يــرى أن قــرار المشــاركة فــي النهايــة قــرار   .)social dilemma( الجمعيــة 
فــردي تحكمــه المنفعــة الفرديــة، وبالتالــي فــإن الفعــل الجمعــي هــو مجمــوع ميكانيكــي 
للأفعــال الفرديــة. أمــا المنحــى الثانــي فيــرى أن المجموعــة البشــرية تتخــذ قــرار الفعــل 
 مــن أجــل تحقيــق منفعــة جمعيــة، بغــض النظــر عــن 

ً
 وتنفــذ الفعــل جمعيــا

ً
جمعيــا

زيــادة أو نقصــان المنفعــة الفرديــة.
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يعتقد المنحى الأول أن كل فرد هو إنسان عاقل يسعى لتحقيق أق�سى منفعة فردية 
ممكنــة فــي أي فعــل يقــوم بــه. هــذا النمــوذج النظــري للإنســان المتخــذ للقــرار يســمى 
النمــوذج العقانــي النفعــي )rational utilitarian(. هــذا المنحــى يعتقــد بــأن المنفعــة 
الجمعيــة لا تحصــل إلا إذا تحققــت المنفعــة الفرديــة لــكل فــرد مشــارك فــي الفعــل 
وبالتالــي فــإن القــرار الفــردي بالمشــاركة يقــوم علــى ضمانــات  أي الثــورة.  الجمعــي، 
الحصــول علــى منفعــة فرديــة بعــد القيــام بالفعــل. فــإذا لــم توجــد مثل هذه الضمانات 
فــإن الثــورة تصبــح مســتحيلة. هــذه هــي المعضلــة الفرديــة؛ الإنســان العقانــي النفعــي 
فكيــف تقــوم الثــورات إذن،  فــي أيــة ثــورة إلا فــي حــالات نــادرة.   

ً
لــن يشــارك غالبــا

الناجحــة منهــا والفاشــلة. الوجــه الآخــر للمعضلــة الفرديــة هــو أن المســاهمة الفرديــة 
، تبــدو صغيــرة إلــى درجــة أن اختفاءهــا 

ً
فــي النجــاح المحتمــل، حتــى ولــو كان مضمونــا

لــن يؤثــر علــى الناتــج العــام. وبالتالــي فــإن الإنســان العقانــي النفعــي لــن يتغلــب علــى 
عطالته الذاتية ولن يحس بأهميته؛ فاستحالة الثورات إذن مضاعفة إذا اعتمدنا 
النمــوذج العقانــي النفعــي؛ وقيــام أيــة ثــورة هــو إمــا بســبب عــدم عقانيــة الأفــراد 
أو عــدم معرفتهــم كيفيــة حســاب منفعتهــم الفرديــة. أي أن الأفــراد قــد يخطئــون فــي 
تقييمهــم لفــرص النجــاح أوفــي تقييمهــم لأهميتهــم الفرديــة فــي زيــادة فــرص النجــاح 
)أوهــام أو خطــأ فــي الحســاب العقانــي(. وبالتالــي فــإن قيــام أيــة ثــورة حســب النمــوذج 
العقانــي النفعــي يأتــي مــن أخطــاء، وهــذا مــا يقــود إلــى الاعتقــاد بــأن الثــورات تقــوم 
 عــن فرضيــة الأوهــام، إذا أصرينــا علــى عقانيــة قــرار 

ً
علــى تناقــض )paradox(. بعيــدا

المشــاركة فابــد مــن حــل للخــروج مــن المعضلــة. قــد يعتقــد بعــض الأفــراد أن الضــرر 
)وليــس المنفعــة( مــن عــدم قيــام الثــورة ســيكون لــه تأثيــر علــى الجميــع وبالتالــي فــإن 
الضــرر الفــردي ينتــج عــن الضــرر الجماعــي )عكــس المنفعــة، حيــث المنفعــة العامــة 
تحصــل مــن المنفعــة الفرديــة(. وكذلــك قــد يكــون بعــض الأفــراد متفائليــن ويعتقــدون 
أن أهميــة مســاهمتهم ضئيلــة لكــن ليســت معدومــة. وبالتالــي فمــن الممكــن وجــود كتلــة 
. لكــن مــا هــو احتمــال 

ً
حرجــة )عتبــة الثــورة( مــن المتفائليــن تجعــل البــدء بالثــورة ممكنــا

أن يكون هناك ما يكفي من المتفائلين حتى نصل إلى عتبة الثورة؟ لا نعرف، وبالتالي 
فــإن قيــام أيــة ثــورة هــو مســألة حــظ لا أكثــر ولا أقــل.

الوســيلة الوحيــدة لتفســير قيــام الثــورات باســتخدام النمــوذج العقانــي النفعــي 
هــو إدخــال متحــولات جديــدة فــي الحســابات العقانيــة؛ علــى ســبيل المثــال، الفائــدة 
لــو  المحتملــة وليــس الفائــدة الناجــزة، والأهميــة المحتملــة وليــس الأهميــة الأكيــدة. 
. هنــا 

ً
 وســيكون لفعلــي الفــردي أهميــة كبيــرة جــدا

ً
نجحــت الثــورة سنســتفيد جميعــا

تصبــح الخســارة المحتملــة فــي حالــة عــدم المشــاركة الفرديــة متبوعــة بفشــل الثــورة 
. لا بــل إن مشــاركتي الضئيلــة ومشــاركة الأفــراد أمثالــي ســتزيد مــن فــرص 

ً
كبيــر جــدا

النجــاح أو ســتقلل مــن فــرص الفشــل، وبذلــك تصبــح أهميــة المشــاركة الفرديــة هائلــة. 
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 وإنما أنواع كثيرة من الأفعال، أي أن نوعية 
ً
 واحدا

ً
كذلك فإن الثورات ليست فعا

مشــاركتي قــد تكــون بالمقارنــة مــع مــن يملــك مؤهاتــي وليــس بالمقارنــة مــع كل المشــاركين 
فــي الثــورة، وهــذا قــد يزيــد مــن أهميــة مشــاركتي، لا بــل قــد يجعلهــا ضروريــة.

الفــرق بيــن الاعتبــارات الأولــى التــي تــرى أن الثــورة تناقــض، والاعتبــارات الثانيــة التــي 
تحافــظ علــى عقانيــة المشــاركين لكنهــا تطــرح متغيــرات جديــدة هــو إدخــال المصلحــة 
النمــوذج العقانــي الأنانــي الــذي ينطلــق مــن الفــرد لا يشــرح  العامــة فــي الحســبان. 
قيــام الثــورات، ولا يمكــن شــرح قيــام الثــورات إلا بإدخــال المصلحــة العامــة )مثــل: 
ولــو  أو مشــاركتي ســتزيد فــرص النجــاح(  نجــاح الثــورة ســيزيد منفعتــي الفرديــة؛ 
كعامل ســلبي )فشــل الثورة ســيضر الجميع ومنهم أنا؛ عدم مشــاركتي ســتكون كارثية 
للجميــع ومنهــم أنــا(. إذن شــرط المنفعــة الجمعيــة ضــروري حتــى فــي النمــوذج العقانــي 
النفعــي الفــردي. هــذا يشــجع علــى دراســة المنحــى الثانــي فــي تفســير مشــاركة النــاس فــي 
 
ً
الثــورات؛ ونعنــي منحــى المعضلــة الجمعيــة الــذي يقــول بــأن قيــام الثــورة يكــون دائمــا
 للقيــام بفعــل جمعــي مــن أجــل تحقيــق منفعــة جمعيــة. فــي هــذه الحالــة 

ً
 جمعيــا

ً
قــرارا

هنــاك ســيناريوهان يمكــن تخيّلهمــا لاتخــاذ مثــل هــذا القــرار.

فــي الســيناريو الأول )حــاوة النجــاح، تعميــم النجــاح الجمعــي( نجــد أنفســنا مهتميــن 
بالمصلحــة العامــة لأنهــا متماهيــة مــع المصلحــة الفرديــة، وننتظــر مــا يجعلنــا نعتقــد 
بــأن الثــورة ســتحقق منفعــة للجميــع لنســارع إلــى المشــاركة. هنــا نجــد أنفســنا متفائليــن 
بفــرص نجــاح الثــورة، ومعتقديــن بــأن ثمــن المشــاركة الفرديــة لا يهــم مادامــت المنفعــة 
الجمعيــة عاليــة، لا بــل إن التضحيــة تصبــح ممكنــة كلمــا زادت الفائــدة الجمعيــة. 
كمــا ولا نقلــل مــن احتمــال أن تكــون مشــاركتنا الفرديــة أساســية مــن أجــل النجــاح. فــي 
مثــل هــذا الســيناريو، وحســب علــم النفــس الاجتماعــي، مــا هــي الشــروط التــي تحفــز 

النــاس علــى المشــاركة؟ يبــدو أن هنــاك أربعــة شــروط:

يجــب أن يؤمــن النــاس بــأن القهــر والقمــع لــن يــزولا إلا 	  )دوام الحــال(:  الأول 
، فــإن النــاس لــن تثــور 

ً
بالثــورة. فــإذا كان هنــاك احتمــال بــأن الأوضــاع ســتتغير قريبــا

لأنهــا تعتقــد بــأن وضعهــا ال�ســيء هــو وضــع مؤقــت.
 قــادرون علــى تغييــر 	 

ً
الثانــي )الجــدوى الجمعيــة(: يجــب أن يؤمــن النــاس بأنهــم معــا

الوضع. أي يجب أن يؤمن الناس بوجود موارد بشرية ومادية كافية يمكن تجييشها 
بنجــاح مــن أجــل الانتصــار. وكلمــا كانــت فــرص النجــاح أكبــر كلمــا زادت المشــاركة حتــى 

.
ً
ولــو لــم يكــن الحنــق الجماعــي عاليــا

يجــب أن يتأكــد النــاس بــأن فــرص اختــراق جــدار 	  )الطريــق المســدود(:  الثالــث 
 شــبه معــدوم. معظــم النــاس يفضلــون العمــل لوحدهــم، فــإذا 

ً
النخبــة الحاكمــة فرديــا

كانــت فــرص الانتقــال مــن طــرف المضطهَديــن إلــى طــرف النخبــة المتســلطة ممكنــة 
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فــإن معظــم الأفــراد ســيفضلون هــذا النــوع مــن الفــرص علــى الاســتراتيجية الجمعيــة 
فــي تحقيــق التغييــر. 

 	 
ً
الرابــع )نحــن المضطهَديــن(: يجــب أن يشــعر المشــاركون بــأن هويتهــم متماهيــة تمامــا
مــع الجماعــة المضطهَــدة )6(. يجــب أن يحــس المشــاركون فــي الثــورة بأنهــم ينتمــون إلــى 
جماعــة متماســكة ومضطهَــدة. الإحســاس الفــردي بالعــوز النســبي )مــا أحصــل عليــه 
، يجــب أن يكــون هنــاك إحســاس مشــترك 

ً
لا يتناســب مــع مــا أســتحقه( ليــس كافيــا

بالاضطهــاد وعــدم تكافــؤ الفــرص.

نجــد أنفســنا  تعميــم الفشــل الجمعــي(  )حــاوة التضحيــة،  الثانــي  الســيناريو  فــي 
مندفعيــن لتحقيــق المنفعــة العامــة حتــى ولــو كانــت النتيجــة ضــارة علــى المســتوى 
هنــا نجــد  أو لأن المنفعــة الفرديــة لا تهــم أمــام احتمــال الفشــل الجمعــي.  الفــردي، 
 
ً
أنفســنا غيريّيــن متعففيــن عــن المصلحــة الفرديــة فــي ســبيل المصلحــة العامــة، وأحيانــا
غيــر عقانييــن فــي غيريتنــا. فــي مثــل هــذا الســيناريو، وحســب علــم النفــس الاجتماعــي، 
 هــو 

ً
مــا هــي الشــروط التــي تحفــز النــاس علــى المشــاركة؟ إن الشــرط الأكثــر وضوحــا

حجــم المنفعــة الحاصلــة مــن احتمــال النجــاح بالمقارنــة مــع حجــم الضــرر الحاصــل 
 مــن 

ً
 سيســعى النــاس إلــى المشــاركة بــدلا

ً
مــن احتمــال الفشــل. فــإذا كان الفــرق شاســعا

التقاعــس والهــرب. 
 على الجميع يدفعنا إلى المشاركة 

ً
كما أن الإحساس بأن عدم المشاركة سيكون كارثيا

بــدل أن يثبطنــا عنهــا. وإذا كانــت شــخصية الفــرد اجتماعيــة ومحبــة للتعــاون والعمــل 
وكذلــك فــإن درجــة التماهــي مــع الجماعــة  الجمعــي فــإن المشــاركة ســتكون كبيــرة. 
المنتمــون إلــى مجموعــات صغيــرة متماســكة  المضطهَــدة ســتحدد درجــة المشــاركة. 
ضمــن المجموعــة الكبيــرة قــد تكــون مشــاركتهم أقــل فــي هــذا الســيناريو. كذلــك فــإن 
درجــة التواصــل بيــن أفــراد المجموعــة ســيزيد مــن المشــاركة لأن التواصــل يزيــد اللحمــة 
والتماهــي مــع الهويــة الجمعيــة ويزيــد مــن الوعــود التــي يعطيهــا الفــرد لجماعتــه، بالتالــي 

التزامــه تجاههــا. 

التدين الإسلامي وقرار المشاركين الأوائل
إذا اعتمدنــا النمــوذج الفــردي العقانــي لاتخــاذ قــرار المشــاركة فــي التظاهــرات الأولــى 
وجــب التركيــز علــى المنفعــة الفرديــة التــي قــد يجنيهــا المشــارِك فــي الثــورة، وعلــى أهميــة 
دور الفــرد فــي الفعــل الجمعــي. وقــد وجدنــا أن هــذا النمــوذج لا يســمح بمشــاركة الفــرد 
إلا إذا مــرت المنفعــة الفرديــة مــن خــال المنفعــة الجمعيــة، وركــز المشــارك المحتمــل 
علــى التخصــص ممــا يجعــل المشــاركة الفرديــة تبــدو مهمــة لأن حقــل المقارنــة أصغــر. 
فــي هــذه الحالــة، مــا هــي الصياغــة الإســامية للمنفعــة الجمعيــة التــي قــد تتحقــق مــن 
التظاهــر والثــورة؟ ومــا هــي الصياغــة الإســامية للتخصصــات المختلفــة التــي يحتاجهــا 
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 يمكــن أن تتحقــق المنفعــة العامــة بإنهــاء حكــم ظالــم ومتجبــر، 
ً
المتظاهــرون؟ إســاميا

بالتخلــص مــن حاكــم كافــر وطغمــة  بإعــادة حريــة العقيــدة والممارســة الدينيتيــن، 
كافــرة، بانتقــاء حاكــم مســلم ومؤمــن، بإقامــة الشــريعة الإســامية، بإعــادة الطابــع 
الســني التقليــدي للبلــد وبالتالــي جلــب الر�ســى الإلهــي، بــرد الحقــوق والكرامــة وضمــان 
بالقصــاص العــادل مــن المســؤولين عــن الفســاد  أمــن النفــس والديــن والعــرض، 
والسجن والتعذيب، بالثأر لثورة الإخوان المسلمين الموءودة في الثمانينات، بتمكين 
الفئــة الناجيــة، بالقضــاء علــى حكــم علمانــي، بإقامــة الدولــة الإســامية، بإقامــة دولــة 
الخافــة، بإعــان الجهــاد الفريضــة المنســية، أو بإيقــاف انتشــار التشــيع ومظاهــره. 
كمــا يمكــن أن تنتــج عــن الثــورة مضــرة عامــة بإثــارة الفتــن، بالخــروج علــى الحاكــم 
صاحــب الشــوكة، بالتــذرع بغيــاب الأمــن مــن أجــل التعــدي علــى الممتلــكات والأفــراد. 
ولا نعتمــد هنــا فقــط علــى محاكمــة شــرعية قائمــة علــى نصــوص وقيــاس وتجربــة 
الســلف الصالــح، بــل علــى أفــكار وتقييمــات وقناعــات ســائدة تســتخدم مصطلحــات 
وأخاقيــات ودوافــع إســامية معروفــة للجميــع ومتداولــة بكثــرة. ونذكــر هنــا بأننــا لا 
نبحــث عــن دور الإســام المعيــاري فــي الثــورة وإنمــا عــن دور التديــن الإســامي حســب 
يمكــن أن نتصــور التخصصــات التاليــة:   

ً
أنماطــه التــي اعتمدناهــا أعــاه. وإســاميا

الدعــاء المســتجاب، حضــور صــاة الجمعــة، الألفــة الناتجــة عــن ارتيــاد المســجد الــذي 
ســتخرج منــه المظاهــرة، الخطابــة، الصــوت الجهــوري وتــاوة القــرآن، إمامــة الصــاة 
والحــس القيــادي، اســتبطان مفهــوم التضحيــة ومفهــوم الشــهادة ومفهــوم الجهــاد، 

والإيمــان بالقضــاء والقــدر. 
نمــط التديــن الإســامي الشــعبي يحتــوي معظــم الصياغــات الســابقة الذكــر للمنفعــة 
 
ً
العامــة بالإضافــة إلــى بعــض التخصصــات. التديــن الشــعبي قــد يــرى فــي الثــورة دفاعــا
 لحريــة 

ً
 للعــدل، عــودة

ً
عــن الكرامــة والعــرض والديــن، إنهــاءً للظلــم والجبــروت وإحــالا

ممارســة بعــض مظاهــر التديــن مثــل الحجــاب والموالــد والاســتماع لتــاوة القــرآن فــي 
 لحاكــم مســلم مؤمــن محــل حاكــم كافــر. ويســمح 

ً
الأماكــن العامــة دون خــوف، وإحــالا

التديــن الشــعبي بتخصصــات مثــل حضــور الصلــوات جماعــة وخاصــة الجمعــة، ألفــة 
المســاجدة، واســتبطان مفهــوم الشــهادة، والإيمــان بأنــه لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب الله 
لنــا. وقــد يزيــد التديــن الشــعبي مــن التفــاؤل بفــرص النجــاح لأن يــد الله مــع الجماعــة، 
ولأن تحقيــق المنفعــة الدينيــة العامــة مرضــاة لله ممــا قــد يزيــد مــن فــرص الاســتجابة 
القــدر يزيــد مــن شــجاعة الأفــراد  ولأن الإيمــان بالقضــاء  المؤمنيــن،  الإلهيــة لدعــاء 
ويســاعدهم علــى كســر حاجــز الخــوف. كل هــذه الاعتبــارات قــد تدخــل فــي حســابات 
المشــارَكة ضمــن أنمــاط التديــن الأخــرى وحتــى التديــن الهوياتــي ذي المظهــر العلمانــي. 
أمــا صياغــات المنفعــة العامــة مثــل إقامــة حكــم الشــريعة الإســامية وإنجــاز القصــاص 
العــادل وإيقــاف التشــيع وتصــوّر تخصصــات مثــل الإمامــة والخطابــة والجهــاد فإنهــا 
تتــاءم أكثــر مــع أنمــاط التديــن الملتــزم المؤطــر والسيا�ســي الحزبــي والجهــادي. التديــن 
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إقامــة الدولــة  السيا�ســي الحزبــي قــد يعتمــد صياغــات مثــل الثــأر لثــورة الإخــوان، 
الإسامية، إقامة دولة الخافة، أو تمكين الفئة الناجية؛ وتخصصات مثل التنظيم 
الحزبــي، المعرفــة الإســامية السياســية، والتوجيــه العقائــدي. أمــا التديــن الجهــادي 
فقــد يعتمــد صياغــات مثــل إقامــة دولــة الخافــة، القضــاء علــى حكــم علمانــي، أو 
إعــان فريضــة الجهــاد؛ وتخصصــات مثــل الجهــاد العالمــي والمشــاركة فــي ســاحاته مثــل 
أفغانســتان والبوســنة والعــراق، العصبيــة بمــوالاة المؤمنيــن دون غيرهــم، التنظيــم 
العابــر للحــدود، أو معرفــة التجربــة الأفغانيــة فــي إقامــة الدولــة الإســامية الســلفية.
أما صياغات مثبطة مثل حصول المضرّة العامة بإثارة الفتن، بالخروج على الحاكم 
صاحــب الشــوكة، أو بالتــذرع بغيــاب الأمــن مــن أجــل التعــدي علــى الممتلــكات والأفــراد 
فإنهــا قــد تدخــل فــي حســابات التديــن الملتــزم المؤطــر وربمــا الحزبــي السيا�ســي. التديــن 
الحزبــي السيا�ســي حســم أمــره منــذ زمــن طويــل مــن ناحيــة الخــروج علــى الحاكــم 
ويســتطيع أن يحاجــج ضــد مضــرة إثــارة الفتــن بــأن فتنــة الحاكــم الكافــر أعظــم مــن 
فتنــة الحــرب. وقــد تكــون صياغــات مثــل المنفعــة بإقامــة الشــريعة وحكــم الخافــة 
وتمكيــن الفئــة الناجيــة وإعــان الجهــاد مثبطــة للتديــن الجهــادي فــي حــال أن الثــورة 
اقتصــرت علــى المظاهــرات والمطالــب السياســية دون اللجــوء للعنــف. وكمــا ذكرنــا فإن 
حســابات التديــن الهوياتــي ســتكون أقــرب إلــى حســابات علمانيــة منهــا إلــى حســابات 

دينيــة.
 
ً
نمــوذج القــرار الجمعــي، حســب ســيناريو تعميــم النجــاح الجمعــي، قــد يعطــي دورا
وذلــك لأن صياغــات التديــن للمنفعــة أو المضــرة هــي  للتديــن بــكل أنماطــه،   

ً
كبيــرا

بعمومها جمعية ومتفائلة بطبعها، وخاصة عند نمطي التدين الملتزم المأطر والحزبي 
السيا�ســي. ولا يعنــي هــذا أن الثــورة الســورية بــدأت فــي آذار مــن عــام 2011 لأســباب 
، المنفعــة العامــة 

ً
دينيــة بحتــة. فبالنســبة للتديــن الشــعبي، وهــو النمــط الأكثــر انتشــارا

هــي شــعورية فيمــا يخــص الديــن، أمــا المنفعــة الاقتصاديــة أو السياســية فصياغتهــا 
كانت علمانية غير دينية في الأشهر الأولى للثورة، ولا نرى لها عاقة بالتدين الشعبي. 
لكننــا فــي هــذه الحلقــة نركــز علــى دور التديــن فــي الثــورة وخاصــة بدايتهــا، ولا ننظــر 
؛ 

ً
إليــه كســبب إذ أن الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية كانــت قويــة جــدا

كمــا أننــا ننظــر إلــى التديــن كمعطــى واقعــي قــد يدخــل فــي حســاب القــرار الجمعــي ببــدء 
التظاهــر وإطــاق الثــورة الســورية. لا توجــد دراســات إحصائيــة لقيــاس دور هذيــن 
النمطيــن فــي إطــاق الثــورة، لكــن مــن المعــروف أن الحامليــن لنمــط التديــن الحزبــي 
السيا�ســي كان معظمهــم يســكن خــارج ســوريا فــي البدايــات، لكــن كان لهــم وجــود كبيــر 
وكثيــف كمشــجعين وداعميــن ومحفزيــن. أمــا الحامليــن لنمــط التديــن الملتــزم المؤطــر 
فنعتقــد أن مشــاركتهم كانــت كبيــرة فــي إطــاق الثــورة وفــي المراحــل التاليــة: كمــا نعتقــد 
 بــأن حســابات المشــاركة بالنســبة إلــى هــؤلاء كانــت فــي جــزء لا يســتهان بــه دينيــة.

ً
أيضــا

أمــا التديــن الجهــادي فإنــه لا يــرى مصلحــة الجماعــة إلا مــن منظــار نخبــوي )بانتصــار 
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الفئــة الناجيــة وتمكينهــا( وعنفــي )الجهــاد بالقتــال(، كمــا أن خياراتــه وأدواتــه محدودة 
العــدد. ولذلــك فــإن نمــوذج القــرار الجمعــي، كمــا فــي نمــوذج القــرار الفــردي العقانــي، 
ســيقودنا إلــى الاســتنتاج بوقــوف حاملــي هــذا النمــط مــن التديــن علــى الهامــش عنــد 

انطــاق المظاهــرات وأثنــاء انتشــارها ينتظــرون بــدء الحــرب أو يدفعــون باتجاههــا.
أمــا الشــروط الضروريــة لاتخــاذ قــرار المشــاركة وفــق نمــوذج القــرار الجمعــي، ســيناريو 
تعميم النجاح الجمعي، فإنها شروط لا يلعب التدين فيها أي دور إلا في شرط الهوية 
الجمعيــة، وبدرجــة أقــل فــي شــرط الجــدوى الجمعيــة. شــرطا الاقتنــاع بــدوام الحــال 
وانســداد الأفــق تحققــا بســبب تعنــت النظــام الحاكــم واحتــكاره للثــروة والســلطة 
وتاريخــه الحافــل بالعنــف. قــد تقــوّي كل أنمــاط التديــن مــن الإيمــان بجــدوى العمــل 
الجمعــي فيــد الله مــع الجماعــة ولا يغيّــر الله مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم. أمــا 
 فــي التأســيس 

ً
شــرط الهويــة المتجانســة والقويــة فقــد لعــب التديــن بــكل أشــكاله دورا

 بيــن الســوريين يــدور 
ً
 كبيــرا

ً
لهــا وتحويلهــا وتقويتهــا. تثيــر الهويــة الطائفيــة اليــوم جــدالا

حــول دورهــا فــي إشــعال الثــورة، أســلمتها، وتحويلهــا إلــى طريــق العنــف. إن الشــرط 
ــد 

ّ
الرابــع فــي اتخــاذ القــرار الجمعــي بالخــروج للتظاهــر مــن أهــم الشــروط لأنــه المول

لســمة “الجمعيــة” فــي المشــاركة فــي الثــورة. فــي نقاشــاتنا الســابقة كان مــن الواضــح أن 
المشــاركة فــي الثــورة ليســت مجمــوع قــرارات فرديــة، وإنمــا قــرار يُتخــذ ضمــن الجماعــة 
ويضع مصلحتها فوق مصلحة الأفراد. والهوية هي الأيديولوجيا التي تجعل الجماعة 
. فهــل كانــت الهويــة المشــتركة التــي 

ً
ممكنــة وبالتالــي فهــي تجعــل القــرار الجمعــي ممكنــا

أعطــت المشــاركين الأوائــل الإحســاس بالانتمــاء إلــى جماعــة واحــدة هــي هويــة دينيــة 
طائفيــة؟ فــإذا كانــت كذلــك فمــا هــي أنمــاط التديــن الإســامية الأكثــر مســاهمة فــي 

تشــكيل وصياغــة هــذه الهويــة؟
15 آذار كان يحمــل هويــة  كل مــن خــرج فــي تظاهــرة الجامــع الأمــوي فــي دمشــق يــوم 
المســتضعَفين الذيــن ســدت الدولــة الاحتكاريــة أبــواب الفــرص فــي وجوههــم. اختيــار 
. لــم يكــن انتقــاء الجامــع 

ً
 ولا رمزيــا

ً
 وليــس هوياتيــا

ً
 تكتيكيــا

ً
الجامــع الأمــوي كان قــرارا

بــل لأنــه مــكان تجمــع  الأمــوي لأنــه أمــوي ســني مقابــل النظــام العلــوي الشــيعي، 
قــد تــردع حرمتــه النظــام مــن ممارســة العنــف تجــاه المتظاهريــن. يمكــن  )الصــاة( 
القــول أن هــذه الحرمــة صفــة دينيــة احتمــى بهــا المتظاهــرون، لكــن هــذا لــم يمنــع عنهــم 
التعــرض للضــرب المبــرح فــي ســاحة المســجد. بالمقابــل يمكــن القــول بــأن رمزيــة المســجد 
الأمــوي وطنيــة أكثــر منهــا دينيــة، أي أن التعــرض للضــرب فــي المســجد الــذي ينتمــي 
 قــد يثيــر غضــب كل ســوريين وليــس فقــط غضــب أهالــي الأحيــاء المحيطــة 

ً
للبلــد جميعــا

لكــن اختيــار مــكان التظاهــرة الأولــى ليــس هــو  بالمســجد أو أهالــي دمشــق المدينــة. 
الدليــل الوحيــد علــى الهويــة الجامعــة. لــم يكــن كل المشــاركين مســلمين ولــم يكــن كلهــم 
مــن حاملــي أنمــاط التديــن الملتــزم أو السيا�ســي بــل أغلبهــم مــن حاملــي نمــط التديــن 
الشــعبي وبعضهــم مــن حاملــي نمــط التديــن الهوياتــي. هــذا مــا أشــارت إليــه المقابــات 
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آذار فيمكــن   18 أمــا الذيــن خرجــوا فــي تظاهــرات درعــا يــوم  التــي أجراهــا الكاتــب. 
القــول بــأن الهويــة المحليــة الدرعاويــة العشــائرية جيشــتهم أكثــر مــن الهويــة الدينيــة 
الطائفيــة. ولا نهمــل هنــا هويــة المســتضعَفين الذيــن اضطــرت الخصخصــة والاحتــكار 
أغلبهــم للعمــل فــي لبنــان والأردن ودول الخليــج )7(. ومــاذا عــن هويــة المشــاركين فــي 
تظاهــرات حمــص الأولــى يــوم 25 آذار 2011؟ أول الهتافــات الطائفيــة اســتخدِمت فــي 
حمــص، لكنهــا لــم تكــن معممــة علــى كل التظاهــرات فــي ذلــك اليــوم وأيــام الجمــع التــي 
تلتــه. كانــت الهويــات الطائفيــة فــي حمــص واضحــة بســبب وجــود الطوائــف الثاثــة 
الســنية والعلويــة والمســيحية بنســب جيــدة فــي المدينــة وفــي الريــف المحيــط، وكذلــك 
بســبب الاحتقــان الــذي أثــاره مشــروع حلــم حمــص الــذي روج لــه المحافــظ العلــوي 
إيــاد غــزال والــذي هــدد الملكيــات العقاريــة فــي وســط المدينــة والتــي تعــود أغلبهــا لمالكيــن 
الســنة عــن  وقــد فســر كثيــرون هــذا المشــروع بأنــه محاولــة علويــة لإقصــاء  ســنة. 
. يمكــن أن نعــرض حجــة 

ً
المجــال الاقتصــادي فــي المدينــة الــذي ســيطروا عليــه تاريخيــا

مماثلــة لتظاهــرات مدينــة حمــاة الأولــى باعتبــار أن المدينــة لديهــا مظلوميــة تاريخيــة 
 طائفيــة 

ً
مــع حكــم عائلــة الأســد فــي حربهــا مــع الإخــوان المســلمين الذيــن أعلنوهــا حربــا

فــي ثمانينــات القــرن الما�ســي علــى مــا وصفــوه بحكــم العلوييــن. لكــن المظاهــرات التاليــة 
ظهــر أيــة هويــات طائفيــة مــن خــال الشــعارات والمطالــب. كذلــك فــإن المظاهــرات 

ُ
لــم ت

الأولــى لــم تقتصــر علــى المــدن بــل انتشــرت بســرعة فــي الأريــاف المحيطــة بهــذه المــدن 
 بهويــة ســنية طائفيــة تجمــع كل الســنة فــي ســوريا. 

ً
 تمسّــكا

ً
والتــي لا نعــرف عنهــا تاريخيــا

الحجــة المعاكســة ســتأتي بالتأكيــد مــن نجــاح أســلمة الثــورة فــي معظــم أرجــاء ســوريا. 
فإذا كانت هذه الهوية الطائفية موجودة وفاعلة فإن المتظاهرين والمنظمين نجحوا 
لعدة شــهور في إخفائها وتثبيط فعلها. في الأقســام التالية ســنحاول أن نشــرح كيف 
أســاس هويــة مســبقة مخفيــة  ليــس علــى  اللاحقــة  تفســير الأســلمة  يمكــن 
وإنما على أساس ديناميكية الثورة، وردود أفعال النظام القمعية ودفعه 
باتجــاه الحــرب الطائفيــة، بالإضافــة لحجــم الضــخ الخارجــي مــن المغتربيــن 
الســوريين والــدول المحيطــة. ونســتطيع التأكيــد هنــا علــى أن الهويــة الجامعــة )قــد 
لا تكــون الوحيــدة( لــكل المتظاهريــن الأوائــل هــي هويــة المســتضعَفين؛ كمــا كانــت هنــاك 

هويــات فاعلــة أخــرى محليــة وطائفيــة واجتماعيــة وطبقيــة وسياســية.
 
ً
نمــوذج القــرار الجمعــي، حســب ســيناريو تعميــم الفشــل الجمعــي، قــد لا يعطــي دورا
 للتديــن الشــعبي فــي اتخــاذ قــرار المشــاركة، فكمــا ذكرنــا، المنفعــة الدينيــة هنــا 

ً
كبيــرا

شــعورية، والمنفعــة غيــر الدينيــة ملموســة وضخمــة وبالتالــي تلعــب الــدور الحاســم 
فــي تحديــد المشــاركة. التديــن الشــعبي لا يجــزي المشــاركين ولا يعاقــب الهاربيــن، وهــذا 
قــد يرفــع مــن قيمــة مؤشــر المشــاركة )تناســب عك�ســي(. أمــا مــن منظــور التديــن الملتــزم 
والتديــن السيا�ســي فــإن المنفعــة عظيمــة فــي حــال النجــاح وصفريــة فــي حــال الفشــل 
)مؤشــر موجــب(، والمضــرة صفريــة فــي حــال النجــاح وعظيمــة فــي حــال الفشــل )مؤشــر 
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موجــب( ممــا يجعــل قيمــة المؤشــر عاليــة وموجبــة، أي أن الحافــز للمشــاركة كبيــر. 
وفيمــا يخــص الجــزاء والعقــاب فــإن الجــزاء كبيــر فــي حــال المشــاركة والعقــاب كبيــر فــي 
حــال الهــرب، ممــا يزيــد مــن قيمــة المؤشــر الموجبــة وبالتالــي مــن حافــز المشــاركة. ويتأتــى 
ذلــك مــن تنظيــم وتاحــم الجماعــة الحاملــة لهذيــن النوعيــن مــن التدين، وبالتالي زيادة 

الرقابــة علــى الأفــراد وإيــاء الانضبــاط والانصيــاع للقيــم المعياريــة أهميــة كبيــرة.
أمــا إذا اعتمــد هــذان النمطــان صياغــة الفتنــة والخــروج علــى الحاكــم فــإن المنفعــة 
صفريــة فــي حــال النجــاح وعاليــة فــي حــال الفشــل )مؤشــر ســالب(، والمضــرة عاليــة 
فــي حــال النجــاح وصفريــة فــي حــال الفشــل )مؤشــر ســالب(؛ أي أن مؤشــر المشــاركة 
يشــير نحــو التثبيــط عــن المشــاركة وهــو مــا رأينــاه فــي حــال ســعيد رمضــان البوطــي 
 يدفــع نحــو الانتظــار 

ً
ومدرســته ومــن شــابههم فــي التفكيــر. التديــن الجهــادي هنــا أيضــا

لأن المنفعــة لا تأتــي إلا بشــكل واحــد وبطريقــة واحــدة لا تمثلهــا الثــورة الســلمية. هنــا 
 الجــزاء والعقــاب كبيــران بســبب التنظيــم والانضبــاط والرقابــة، ممــا يزيــد مــن 

ً
أيضــا

القيمــة الســالبة للمؤشــر وبالتالــي التثبيــط.
النقــاش الســابق يشــرح دور التديــن بأنماطــه المختلفــة فــي صنــع قــرار المتظاهريــن 
الأوائــل فــي الخــروج للتظاهــر، أي الأفــكار التــي دارت فــي خلــد الأشــخاص الذيــن نظــروا 
إلــى الخــروج يــوم الخامــس عشــر مــن آذار عــام 2011 فــي دمشــق أو يــوم الثامــن عشــر 
مــن آذار 2011 فــي درعــا كخيــار مطــروح ومحتمــل. الكاتــب وباحثــون آخــرون أجــروا 
مقابــات مــع العديــد مــن المشــاركين الأوائــل فــي التظاهــرات. خــال هــذه المقابــات كان 
 فــي الوقــت نفســه. القــرارات 

ً
 وجمعيــا

ً
 فرديــا

ً
مــن الواضــح أن قــرار المشــاركة كان قــرارا

الفرديــة بالمشــاركة نحــت منحــى النمــوذج الفــردي العقانــي إلــى حــد كبيــر مــع تضخيــم 
دور التضحيــة الفرديــة مــن أجــل تحقيــق المنفعــة الجمعيــة أو التقليــل مــن أهميــة 
الضــرر الفــردي مقابــل احتمــال النجــاح الجمعــي. أمــا القــرارات الجمعيــة بالمشــاركة 
فــي التظاهــرات الأولــى فــإن ســيناريو تعميــم النجــاح يشــرح معظمهــا. الشــروط الأربعــة 
كانــت محققــة وتصــوّر المســتقبل بعــد النجــاح لابــد جعــل المشــاركين ســكارى، خاصــة 
بعــد نجــاح الثــورة المصريــة والتدخــل الدولــي فــي الثــورة الليبيــة ممــا عــزز من احتمالات 

النجــاح فــي نظــر كثيــر مــن المشــاركين الأوائــل. 
الليلة السابقة لأول تظاهرة كانت مليئة بالنقاش بين أفراد وجماعات من الأصدقاء 
وأهــل الحــارة فــي طــول ســوريا وعرضهــا. المقابــات التــي أجريــت مــع المشــاركين تشــير 
إلــى أن هــذه الاجتماعــات كانــت عقانيــة هادئــة حيــث تكلــم العديــد عــن احتمــالات 
الفشــل وعــن الأضــرار الفرديــة الجســيمة التــي يمكــن أن تنجــم عــن المشــاركة. وحاولــت 
المداخــات الفرديــة العديــدة تثبيــط الآخريــن عــن الخــروج مــع التأكيــد علــى النيــة 
وكذلــك التأكيــد علــى الامتنــاع عــن معاقبــة  الفرديــة فــي الخــروج فــي اليــوم التالــي، 
إذا لــم   

ً
ولكنــي لــن ألــوم أحــدا  

ً
“أنــا سأشــارك غــدا أي أن الرســالة كانــت  الهاربيــن، 

تشــاركوا”. رغــم الخطــاب الفــردي والعقانــي إلا أننــا نعتقــد بــأن التجمــع والنقــاش 
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دفعــا باتجــاه قــرار جمعــي، وهــذه هــي الحقيقــة التــي رآهــا الجميــع لكــن أحــد لــم يتكلــم 
عنهــا. الرغبــة الفرديــة بالتضحيــة مــن أجــل الجماعــة كانــت واضحــة، ومحاولــة تثبيــط 
الآخريــن كانــت لدفــع الإحســاس بالذنــب فــي حــال وقــوع ضــرر جســدي للآخريــن، لكــن 
. وهذا ما أعطى رسالة للجميع بأن الجميع 

ً
 تماما

ً
الضرر الجسدي للنفس كان مهما

مســتعد للتضحيــة الفرديــة فــي ســبيل منفعــة الجماعــة. تلــك الليلــة لــم يكــن هنــاك 
. وفــي اليــوم التالــي التقــى 

ً
 مبطنــا

ً
ــن بالمشــاركة لكــن كان هنــاك قــرارا

َ
قــرار جمعــي معل

كل المشــاركين فــي اجتمــاع الليلــة الســابقة فــي أول مظاهــرة. وهــذا يدعونــا إلــى القــول 
الاجتمــاع لــم يكــن لكســر حاجــز الخــوف  لكــن غيــر معلــن،   

ً
بــأن القــرار كان جمعيــا

وإنمــا لكســر حاجــز الإحســاس بالذنــب بتوريــط الجماعــة فــي مغامــرة قــد تكــون فاشــلة 
.
ً
وللتأكيــد علــى أن الجماعــة لــن تعاقــب أو تثيــب أحــدا

كلمــا زاد عمــر المشــاركين المحتمليــن كلمــا أصبحــت المحاكمــة الفرديــة أكثــر عقانيــة 
وطغــت المنفعــة الفرديــة أو الضــرر الفــردي وكانــت النتيجــة التثبيــط والإحجــام عــن 
المشــاركة ومحاولــة إقنــاع الآخريــن بعــدم جــدوى المشــاركة. إضافــة إلــى ذلــك فــإن مــن 
 فأكبــر وقتهــا، وناهــز الخمســين فأكبــر عــام 

ً
عايــش عقــد الثمانينــات )أي كان مراهقــا

ــل مــن احتمــال النجــاح بســبب 
ّ
ــم مــن حجــم الخســائر فــي حــال الفشــل وقل

ّ
2011( ضخ

 
ً
أمــا الأصغــر ســنا فــي الثمانينــات.  حاجــز الخــوف الشــديد نتيجــة معانــاة الخــوف 
فــكان التفــاؤل والتقليــل مــن احتمــال الفشــل والاســتخفاف بحاجــز الخــزف ســمتهم 

الملحوظــة. ولا عاقــة لهــذا بالتديــن وإنمــا تشــرحه الفجــوة فــي تجربــة الأجيــال.
مــع حلــول ليــل جمعــة الخامــس والعشــرين مــن آذار كان مــن الواضــح للجميــع بــأن 
المظاهرات ستستمر. بين هذا التاريخ وبين الشهر الثامن من عام، حين نجح النظام 
فــي محاصــرة الأحيــاء ونشــر القناصــة والتعــرف علــى القيادييــن وإلقــاء القبــض علــى 
بعضهــم وقتــل بعضهــم الآخــر واختبــاء أو فــرار الآخريــن، كيــف يمكــن تفســير اســتمرار 
التظاهــرات؟ وهــل كان للتديــن بأنماطــه المختلفــة دور فــي اســتمرار التظاهــرات؟ ومــا 

هــو هــذا الــدور؟

التدين واستمرار الثورة السلمية
اقتصــر التظاهــر علــى أيــام  )الأشــهر الخمســة الأولــى(  خــال هــذه الفتــرة الســلمية 
كمــا توطــدت ســمات وأدوات  خاصــة المظاهــرات الجماهيريــة الحاشــدة.  الجمــع، 
مثــل الخــروج مــن المســاجد، اســتخدام التكبيــر كهتــاف، إطــاق صفــة الشــهداء علــى 
الضحايــا، الخطــب الحماســية فــي المســاجد، صعــود نجــم الشــيخ عدنــان العرعــور 
تســريب فيديوهــات طائفيــة لجنــود النظــام يتكلمــون اللهجــة  وخطابــه الطائفــي، 
العلوية ويهينون المســاجد والقرآن، اســتهداف النظام للمســاجد، تأكيد النظام على 
أن الثــورة مــن عمــل مندســين وجماعــات مســلحة ســلفية جهاديــة تســتهدف الأقليــات 
هــذه الســمات والتــي لهــا طابــع دينــي طائفــي ليســت هــي  وخاصــة الأقليــة العلويــة. 
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الســمات الوحيــدة للثــورة الســلمية، لكنهــا مؤشــرات علــى وجــود نمــط أو عــدة أنمــاط 
مــن التديــن فــي تجربــة الثــورة الســورية الســلمية. فمــا هــو دور التديــن فــي اســتمرار 
الثــورة الســلمية؟ لا نحتــاج إلــى نمــاذج جديــدة لاتخــاذ قــرار بالمشــاركة فــي الثــورة، 
فالنمــاذج الســابقة الذكــر يمكــن أن تبقــى ذات قــوة تفســيرية فــي حــال مناقشــة 

لكــن متــى تعجــز هــذه النمــاذج عــن تفســير المشــاركة ولمــاذا؟ اســتمرار المشــاركة. 

بامتيــاز وطغــى عليــه ســيناريو  )نمــوذج القــرار الجمعــي(   
ً
كان قــرار الاســتمرار جمعيــا

تعميــم النجــاح الجمعــي، لكــن مــع مــرور الزمــن وزيــادة القمــع طغــى ســيناريو تعميــم 
الفشــل الجمعــي. جادلنــا أعــاه بــأن أنمــاط التديــن الشــعبي والملتــزم والسيا�ســي تدفــع 
)حاملــو هــذا النمــط   

ً
 حياديــا

ً
بينمــا يلعــب التديــن الهوياتــي دورا باتجــاه المشــاركة، 

الصياغــة الدينيــة  اعتمــدوا علــى صياغــات أخــرى غيــر دينيــة للمنفعــة والمضــرة(. 
تعميــم  ســيناريو  الأولــى.  الأشــهر  خــال  حالهــا  علــى  اســتمرت  المضــرة  أو  للمنفعــة 
النجــاح الجمعــي يؤكــد أن التفــاؤل بنجــاح الثــورة وحجــم المنفعــة الجمعيــة المتوقعــة 
مــن هــذا النجــاح يدفــع النــاس إلــى المشــاركة. هــذا القــرار تــم اتخــاذه مســاء كل يــوم 
ســبق خــروج المتظاهريــن، وتــم التحضيــر لــه فــي الاجتماعــات والمناقشــات والمــداولات 
المتكررة على طول ســوريا وعرضها أثناء الأيام الســتة الســابقة لأي يوم تظاهر )يوم 
الجمعــة(. الشــروط الأربعــة لا تــزال محققــة، لا بــل تعــزز الإيمــان بهــا مــع كل مظاهــرة 
ومــع كل اعتقــال ومــع كل قمــع جماعــي مارســه النظــام. )دوام الحــال( تعنّــت النظــام 
وعــدم اســتجابته لأيــة مطالــب عــزّز الإيمــان بــأن الحــال ســتدوم علــى مــا هــي عليــه ولــن 
تتغيــر إلا بثــورة عارمــة. التأكيــد الفــردي علــى التضحيــة دفــع إلــى الخــروج فــي اليــوم 
 .
ً
 يوميــا

ً
الأول، وفــي التظاهــرات التاليــة أصبحــت التضحيــة الفرديــة والجمعيــة مشــهدا

أخبرنــي أحــد المشــاركين فــي مظاهــرات دمشــق الأولــى أن قــوات الأمــن أحاطــت بــه وأخــذ 
مــا لا يقــل عــن ســتة جنــود وعناصــر أمــن يضربونــه ويركلونــه، وعندمــا نظــر حولــه 
رأى حلقــات مشــابهة فــي وســطها متظاهــرون يتعرضــون للضــرب. المضــروب فــي إحــدى 
الحلقــات نظــر إلــى صاحبنــا وابتســم وهــو يتلقــى الــركات، فــرد صاحبنــا الابتســامة. 
عندهــا، قــال المتظاهــر، “بــأن إحساســه بالألــم توقــف وبــات يســبح فــي فضــاء شــبه 
حالــم لا مــكان فيــه للخــوف”. مــادام شــريكي فــي الثــورة يضحــي ولا يأبــه فأقــل مــا يمكــن 
أن أفعلــه هــو مقابلــة التضحيــة بتضحيــة مماثلــة؛ هــذا كان لســان حالــه الــذي لــم 
يعبــر عنــه بكلمــات. )جــدوى الفعــل الجمعــي( جميــع المشــاركين الأوائــل أكــدوا أنــه كان 
لديهم شبهات بأن الثورة قد تخمد، لكن مع كل اجتماع ومع كل احتكاك بمشاركين 
متحمســين آخرين ومع كل مشــاركة جديدة في أماكن أخرى من ســوريا تعزّز الإيمان 
بجدوى التظاهر. الفعل الجمعي، التظاهر والنقاش واجتماعات التحضير، حســب 
ما وصفه عدد من المشــاركين الأوائل كان حالة من النشــوة الجماعية؛ نشــوة عارمة 
 بعد يوم إلى الخروج وكأنه مدمن على التظاهر. في هذه الحالة 

ً
تجذب الإنسان يوما
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، الجماعــة مــارد خــرج مــن قمقمــه ولــن يعــود إليــه وســيحقق 
ً
الحســاب بســيط جــدا

كل أهدافــه. المنفعــة الشــعورية التــي يســتخدمها التديــن الشــعبي فــي حســاب جــدوى 
إلــى تغييــر  طريــق النظــام  )الطريــق المســدود(  المشــاركة وفــرص النجــاح تحققــت. 
. هنــا الطريــق المســدود لــم يعــد يشــير 

ً
نفســه مســدود لكــن طريــق الثــورة كان مفتوحــا

 واختلــف 
ً
إلــى الحالــة الســابقة للثــورة وإنمــا إلــى المســتقبل. قمــع النظــام كان شــديدا

بوســائله   
ً
معممــا  

ً
حســب المناطــق فــي البدايــة لكــن بعــد عــدة أســابيع أصبــح قمعــا

وحجمــه. إذا خفــف النظــام مــن قمعــه اســتنتج المتظاهــرون أنــه يتزعــزع ويضعــف، 
وإذا زاد مــن قمعــه تأكــدوا أن لا مجــال للعــودة لأن النظــام ســيكون لهــم بالمرصــاد. 
أصبــح التظاهــر اســتراتيجية هجوميــة لزعزعــة النظــام ودفاعيــة لردعــه عــن ماحقــة 
 فــي المســتقبل. لقــد أصبــح اســتمرار الثــورة 

ً
 كامــا

ً
المتظاهريــن فــي الحاضــر ومنعــه منعــا

)الهويــة الجمعيــة(  هــذا هــو الطريــق المســدود الجديــد.   وجوديــة. 
ً
ونجاحهــا ضــرورة

 إلــى الشــارع للتظاهــر، ومــن 
ً
 نــزل لاحقــا

ً
 متــرددا

ً
مــن كان يقــف علــى الهامــش متفرجــا

 للمتظاهريــن، ومــن عــادى التظاهــر اختفــى أو 
ً
 لــم يشــارك لكــن كان مؤيــدا

ً
كان خائفــا

أعلــن ولاءه للنظــام. الاســتقطاب حصــل، والانتمــاء إلــى جماعــة المضطهَديــن أصبــح 
.
ً
واضــح المعالــم وعلنيــا

قبــل أن نتكلــم عــن تطــور مفهــوم الهويــة خــال الأشــهر الأولــى، لا بــد مــن التوقــف عنــد 
ممارســة فعــل الثــورة وذلــك لأن هــذه الهويــة ســتتطور مــن خــال هــذه الممارســة. دور 
 بعــد يــوم. وليــس هــذا مــا يســميه 

ً
التديــن فــي التظاهــر، أي الممارســة، أصبــح يــزداد يومــا

(، لكنــه نتيجــة طبيعيــة للثقافــة 
ً
البعــض “أســلمة الثــورة” )ســنتحدث عــن هــذا لاحقــا

العامــة الســائدة فــي المجتمــع. إن صياغــة المطالــب، وهــي المعبــرة عــن أهــداف ورؤيــة 
المتظاهرين للمنفعة الجمعية، لم تتغير وبقيت علمانية بمعنى أنها بقيت اقتصادية 
إطــاق ســراح المعتقليــن،  أو اجتماعيــة أو سياســية: وقــف الفســاد، وقــف القمــع، 
تفعيــل الحقــوق الدســتورية، وإقامــة انتخابــات حــرة. لكــن الممارســة اليوميــة لفعــل 
 
ً
التظاهــر والخطــاب اليومــي المســتخدَم لرفــع المعنويــات وحشــد الجهــود جمعــا معــا
الدينــي والوطنــي بوتيــرة متزايــدة. ارتكــزت الهتافــات فــي البدايــة علــى التكبيــر وهتــاف 
“الله ســوريا حريــة وبــس”. وفــي هــذا الهتــاف الأخيــر يجمــع الهاتفــون بيــن الإلــه والوطــن 
وأســاس الحيــاة الاجتماعيــة أي الحريــة. وقــد لا يكــون الأصــل فــي هــذا الهتــاف أكثــر مــن 
مجــر رد علــى هتــاف ســابق للثــورة تفتقــت عنــه أجهــزة دعايــة النظــام، ألا وهــو هتــاف 
“الله ســوريا بشــار وبــس”، لكــن الحفــاظ علــى عنصــري الإلــه والوطــن فــي الهتــاف لــه 
دلالاتــه. يذكرنــا هــذا الهتــاف بظاهــرة أمريكيــة تســمى بالديــن الوطنــي )أو الوطنيــة 
 مــن الطقــوس الدينيــة، 

ً
الدينيــة( حيــث يختلــط الله بالوطــن وتصبــح الوطنيــة طقســا

 
ً
ويتحــول الديــن إلــى صلــوات تدعــو الله إلــى مباركــة الوطــن والدولــة. وليــس هــذا بعيــدا
 عــن المفهــوم الإســامي للدولــة كمؤسســة بســيطة )حاكــم وحاشــية وبضعــة دواويــن 
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بيروقراطيــة( هدفهــا تطبيــق الشــريعة، يرأســها منــدوب الإلــه أو مندوبــه علــى الأرض، 
أي الخليفــة؛ والدعــاء للخلفــاء والأمــراء مــن علــى المنابــر بعــد الصلــوات عــادة قديمــة 
قــدم الإســام نفســه ولعلهــا أقــدم. إن جمــع الله والوطــن فــي مرتكــزات الجماعــة يــدل 
فــي الحقيقــة فــإن تصــوّر  علــى وجــود مكــون سيا�ســي فــي التديــن الشــعبي فــي ســوريا. 
النظــام للجماعــة علــى أنهــا قائمــة علــى ركائــز ثاثــة هــي الله والوطــن والرئيــس ليــس 
 عــن التصــور الإســامي للجماعــة، والتــي ترتكــز علــى الله والوطــن )النفــس 

ً
 تمامــا

ً
غريبــا

والممتلــكات والعــرض( والحاكــم المســلم. ويمكــن التســاؤل، هــل كانــت الثــورة ســتكون 
؟!

ً
 ســنيا

ً
ممكنــة لــوكان بشــار الأســد، الحاكــم الظالــم، مســلما

مــع كســر حاجــز الخــوف وتواتــر المظاهــرات وتزايــد القمــع تطــورت الهتافــات لكنهــا 
احتفظــت بنســبة معتبــرة مــن المصطلحــات والإيحــاءات الدينيــة مثــل التشــديد علــى 
شــهادة الضحايــا ودخولهــم جنــات الخلــد )مثــل “عالجنــة رايحيــن شــهداء بالماييــن”، 
“لا إلــه إلا الله والشــهيد حبيــب الله”(، والتركيــز علــى التضحيــة الجســدية علــى منــوال 
الشــهادة )مثــل “بالــروح بالــدم نفديــك يــا شــهيد”(، والربــط بيــن النظــام وأعــداء الله 
مــن الشــعارات   

ً
هــذا الشــعار كان أقــل انتشــارا )“لا إلــه إلا الله وبشــار عــدو الله”، 

 بشــدة بســبب قمــع النظــام، وبالمقابــل كانــت الصياغــة 
ً
الســابقة(. المــوت كان حاضــرا

 ،
ً
الرمزيــة هنــا قويــة جــدا ، أي التضحيــة والشــهادة. 

ً
الدينيــة للمــوت حاضــرة أيضــا

فالمــوت يصبــح حيــاة لأنــه تضحيــة مــن أجــل الجماعــة واســتمرارها ولأن ضحيــة المــوت 
 )أي حبيب الله( يعيش في جنة الإله حياة أبدية. لا يعني هذا أن الدين 

ً
يصبح شهيدا

أو غيــر مقتــرن بالوطنيــة،   
ً
مقترنــا لكــن وجــوده،  كان المؤثــر الوحيــد علــى الهتافــات، 

مؤشــر علــى الأثــر المســتقبلي للتديــن فــي تغييــر شــكل وطبيعــة الثــورة الســورية )8(. إن 
تخلــي النظــام عــن كل الخيــارات المتاحــة للتعامــل مــع الثــورة واقتصــاره علــى العقــاب 
الجســدي والقتــل، قابلــه عنــد المتظاهريــن اختــزال لممارســة الثــورة، أي التظاهــر، 
“بمشــية نحــو الجنــة”، ليــس كأحيــاء يســيرون نحــو جنــة أرضيــة بــل كأموات-أحيــاء 
)أي شــهداء( يســيرون نحــو جنــة أخرويــة. إنــه اختــزال قاتــم يــدل علــى تضحيــة عظيمــة 
الجماعــة الدنيويــة  لكنهــا عدميــة لأنهــا بمليونيتهــا تعنــي انتهــاء  )بالماييــن(،  جمعيــة 
واســتبدالها بجماعــة متخيّلــة أخرويــة مــن الشــهداء الأبــرار. إن هــذا الهتــاف إعــادة 
صياغــة لمفهــوم نجــاح الثــورة )المنفعــة( وتحويلــه مــن نجــاح دنيــوي أساســه الحيــاة 
الرغيــدة إلــى نجــاح أخــروي أساســه الحيــاة الأبديــة فــي الجنــة؛ لكــن الحســاب لا يــزال 
 ويشــير باتجــاه المشــاركة. إن اختــزال النظــام فــي آلــة للمــوت، واختــزال الثــورة 

ً
قائمــا

واختــزال المنفعــة بنجــاح أخــروي تزامــن مــع اختــزال لمطالــب  بمشــية نحــو المــوت، 
تــم اختــزال الممارســة  ومــع انتشــار العنــف،   

ً
لاحقــا “بإســقاط النظــام”.  المظاهــرات 

الثوريــة بالقتــال، بالتــوازي مــع تحــوّل الهــدف والمنفعــة إلــى هــدف دينــي بحــت وحيــد 
 البعــد، “مــا خرجنــا إلا لنصــرة هــذا الديــن”. ولا نقــول هنــا بــأن أســلمة الثــورة كانــت 
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 لا مهــرب منــه، علــى العكــس، لكــن الجــو العــام للثــورة بعــد عــدة أشــهر مــن القمــع 
ً
قــدرا

كان يســير باتجــاه تزايــد دور التديــن فــي تصــوّر الثــورة كخطــاب وممارســة وأهــداف 
وحتــى فــي إعــادة تصــوّر أســبابها.

 وذلــك لأن 
ً
 تكتيكيــا

ً
كان خيــار المســاجد فــي البدايــة كنقطــة لانطــاق التظاهــر خيــارا

قانــون الطــوارئ يحظــر كل التجمعــات عــدا صــاة الجماعــة فــي المســجد وخاصــة 
صــاة الجمعــة. إن أي تجمــع آخــر سي�ســي بنيــة المجتمعيــن بالتظاهــر وســتتم تفرقتــه 
 عنــد 

ً
بســرعة. أمــا صــاة الجمعــة فيمكــن اســتخدامها كغطــاء للتجمــع ثــم قلبهــا لاحقــا

الخــروج إلــى تظاهــرة. عمليــة القلــب لــم تكــن مضمونــة كل أســبوع فكثيــر مــن المصليــن 
كانــوا فــي المســجد للصــاة وليــس للتظاهــر، ولــم يكــن مــن المنطقــي والأخاقــي تعريضهــم 
 مــا يكــون 

ً
لخطــر آلــة النظــام القمعيــة. تحويــل تجمــع الصــاة إلــى مظاهــرة كان غالبــا

فــي باحــة الجامــع وحيــن يتأكــد المحرّضــون والمشــارِكون مــن وجــود عــدد لا بــأس بــه مــن 
المشــاركين المحتمليــن يمكــن معــه تخطــي الكتلــة الحرجــة. لكــن مــع اســتمرار الثــورة 
وازدياد قمع النظام أصبح الخروج من المســجد ضرورة. الناس لا تســتطيع التظاهر 
إلا يــوم الجمعــة بســبب أعمالهــا وحاجتهــا للتكســب، وأزلام النظــام فــي كل مــكان ممــا 
. فإمــا أن يجابــه المتظاهــرون قــوات الأمــن ويطردوهــم مــن 

ً
يجعــل أي تجمــع مســتحيا

الحي مفســحين المجال للتجمع عند الرغبة، وإما أن ينتظروا يوم الجمعة ويعتمدوا 
بشــكل رئي�ســي على الخروج من المســجد. ممارســة فعل الثورة أصبحت مرتبطة أكثر 
فأكثــر بالمســجد. مــع كل شــهيد يعــود المصلــون إلــى المســجد ويعــود معهــم المتظاهــرون؛ 
ومع كل إمام وخطيب يلتحق بالثورة بســبب مكانته وتخصصه )القيادة والخطابة( 
يتجمــع المشــاركون فــي المســجد ليتــزودوا بالحماســة والإيمــان بالنصــر )الر�ســى الإلهــي( 
ــق المتظاهريــن بالقــوة 

ّ
والحصانــة ضــد المــوت )الشــهادة(؛ ومــع كل تكبيــرة يــزداد تعل

الإلهيــة كمحــرك وصانــع للنصــر؛ ومــع كل ظهــور للشــيخ العرعــور علــى قنــاة وصــال 
الفضائيــة تــزداد كثافــة المفــردات والعبــارات والإيحــاءات والرمــوز الدينيــة ويــزداد 

ظهــور رجــال الديــن كقــادة فعلييــن أو روحييــن للمتظاهريــن. 

إذا حــرص الشــيخ العرعــور فــي البدايــة علــى تجنّــب الخطــاب الطائفــي، فــإن النظــام 
علــى التأكيــد علــى أن ظهــور العرعــور وشــعبيته وحدهمــا دليــل علــى دينيــة  أصــرّ 
الثــورة )الهويــة الجمعيــة(. كان النظــام بحاجــة إلــى أن تصبــح الثــورة دينيــة مــن أجــل 
أن يعيــد إلــى أذهــان مناصريــه المســتهدَفين بدعايتــه )أي العلوييــن والمســيحيين( أجــواء 
، أي 

ً
الثمانينــات، وبالتالــي القناعــة التــي لا تقبــل الشــك بــأن الأقليــات تواجــه وحشــا

فــي الحقيقــة فــإن نمــو وتبلــور الهويــة  الأغلبيــة، حرّضــه التديــن وأعمــاه التعصــب. 
العلويــة كهويــة اجتماعية-سياســية )حــول النظــام( ونجــاح النظــام فــي تفعيلهــا عــن 
طريــق الخــوف هــو مــا دفــع هويــة المتظاهريــن إلــى التبلــور حــول المكــوّن الدينــي الطائفــي 
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 )الهويــة الســنية(. ولا نزعــم بأنــه لــم يكــن هنــاك عنــد المتظاهريــن الأوائــل ومــن 
ً
أيضــا

شــجعهم ودعمهــم تصــوّر لهويــة الجماعــة المضطهــدَة كهويــة دينيــة.  لكــن الهتافــات 
والمطالــب والخطــاب العــام الأولــي للثــورة لــم ي�ســي بهويــة ســنية متبلــورة. بعــد عــدة 
 نــزل إلــى 

ً
 متــرددا

ً
أســابيع مــن التظاهــر والقمــع، مــن كان يقــف علــى الهامــش متفرجــا

ومــن  للمتظاهريــن،   
ً
ولــم يشــارك أصبــح مؤيــدا  

ً
ومــن كان خائفــا الشــارع للتظاهــر، 

إلــى جماعــة المضطهَديــن  الانتمــاء  عــادى التظاهــر اختفــى أو أعلــن ولاءه للنظــام. 
. المشــاركة والمناصــرة رســمت حــدود الجماعــة الثائــرة 

ً
أصبــح واضــح المعالــم وعلنيــا

المضطهَــدة، والمشــاركة فــي القمــع والتشــكيك والاتهــام بالخيانــة رســم حــدود الجماعــة 
 
ً
والتــي تظهِــر جنــودا الفيديوهــات التــي تعمّــد النظــام تســريبها،  الظالمــة المضطهِــدة. 
يوحــون بأنهــم علويــون يدوســون المصحــف ويشــتمون الــرب ويســخرون مــن صــاة 
وضّحــت للمضطهَديــن ســمات الهويــة الســنية التــي يجــب عليهــم أن  “العراعيــر”، 

يتمســكوا بهــا. 
إنهــا هويــة بالتضــاد، العلــوي يشــتم الــرب ويحتقــر القــرآن ويدمــر المســاجد، وبالتالــي 
الســني يرفــع صوتــه بالتكبيــر ويتمســك بالقــرآن ويلتــزم بالخــروج مــن المســاجد. أبنيــة 
البندقيــة  المخابــرات أصبحــت مــآوي العلوييــن والمســاجد أصبحــت مــآوي الســنة. 
الخضــوع  الجهــاد(.   

ً
)لاحقــا أصبحــت أداة العلوييــن والتظاهــر أصبــح أداة الســنة 

الكامــل أصبــح مطلــب العلوييــن، وإســقاط النظــام بــكل أشــكاله أصبــح مطلــب الســنة. 
دور الضحيــة أصبــح الــدور الســني بامتيــاز فــي الحــرب الاحقــة، ودور المتســلط الجبــار 
أصبــح الــدور العلــوي بامتيــاز )الأســد أو نحــرق البلــد(. كان يكفــي لأي مجــادِل يؤكــد 
طائفيــة النظــام أن يشــير إلــى أن كل المناطــق الثائــرة ســنية )أصبحــت ســنية( وأن كل 
الضحايــا مــن الســنة )ضحايــا القمــع وليــس قتلــى الجيــش والمخابــرات( لكــي يكســب 
جولــة المناظــرة وليؤكــد بالتالــي علــى تماهــي الجماعــة المضطهَــدة مــع الســنة والجماعــة 
 كان مــن الممكــن تفنيــد هــذه الحجــة بالإشــارة إلــى أن 

ً
المضطهِــدة مــع العلوييــن. طبعــا

الشبيحة في حلب أغلبهم من السنة، وإلى أن الميسورين في المدن الكبرى، وأغلبيتهم 
ســنة، لــم يخرجــوا ضــد النظــام، وأن شــريحة كاملــة مــن مشــايخ الســنة أعلنــوا الثــورة 
 بعــد يــوم أمــام تدميــر المســاجد 

ً
 علــى الحاكــم. هــذه الحجــة ضعفــت يومــا

ً
فتنــة وخروجــا

وطغيــان مفهــوم الشــهادة وزيــادة عــدد المشــاركين فــي العنــف المضــاد واعتمــاد هــؤلاء 
لكــن وحتــى بعــد ســبع ســنوات  النتيجــة لا تتغيــر(.   ،

ً
أم كرهــا  

ً
لخطــاب دينــي )طوعــا

مــن بــدأ الثــورة الســورية لا يتماهــى المنتمــون إلــى الثــورة كلهــم مــع هويــة ســنية )حتــى 
وإن انتمــوا إلــى الفئــة الســنية( ولا يمكــن إغفــال الهويــة الســنية لكثيــر مــن مناصــري 
النظــام، ولا يــزال بالإمــكان المجادلــة بــأن الحــرب فــي ســوريا ليســت كلهــا حــرب هويــات 

طائفيــة.

 يجــدر الذكــر بــأن التديــن الملتــزم دخــل فــي مرحلــة شــك بســبب حســاب المضَــرة، ومــا 
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الكثيــر مــن الملتزميــن  الــذي تزعمــه ســعيد رمضــان البوطــي.  أدى إليــه مــن تثبيــط، 
المشــاركين فــي الثــورة لــم يســتطيعوا شــتم البوطــي أو الدعــاء عليــه، واقتصــروا بــأن 
 ليحاول 

ً
دعوا الله بأن يهديه إلى ســواء الســبيل. فهل يا ترى كان بقاء البوطي ضروريا

جــذب الملتزميــن المشــاركين إلــى معســكر غيــر المشــاركين، إن لــم يكــن إلــى معســكر الموالــي. 
 للنظــام لأن معظــم 

ً
فــي الحقيقــة جــذب مزيــد مــن المواليــن مــن الســنة لــم يكــن حرجــا

الملتزميــن ينتمــون إلــى أوســاط مدينيــة، وهــذه الأوســاط كانــت حــذرة مــن الانخــراط 
التــي طغــى عليهــا  )لا بــل بقيــت فئاتهــا الميســورة مواليــة للنظــام(  الكامــل فــي الثــورة 
 منــذ مــاض قريــب. أمــا التخلــص مــن البوطــي 

ً
انخــراط الأريــاف والمــدن التــي كانــت أريافــا

فــكان ســيق�سي علــى بــذرة الشــك عنــد بعــض الملتزميــن وســيدفعهم بالكامــل إلــى 
أحضــان الثــورة. هــؤلاء يشــكلون كتلــة حرجــة فــي أســلمة الثــورة أي أســلمة الخطــاب 
والأهــداف والممارســات وهــذا بالضبــط مــا كان النظــام بحاجــة إليــه مــن أجــل ســد 
طريــق العــودة علــى العلوييــن والأقليــات الأخــرى المتخوفــة مــن ثــورة ســنية. إن ولاء 
هؤلاء كجنود عند النظام أعلى قيمة من ولاء ملتزمين سنة لن ينخرطوا في صفوف 
الجيــش والأمــن مــن أجــل الدفــاع عــن النظــام. إذن هــل قتــل النظــام البوطــي أم قتلــه 
الثــوار المتأســلمون المشــجعون للعنــف؟ لا نعــرف، لكــن نعتقــد بــأن قتلــه ســاهم فــي 
أســلمة الثــورة وهــذا مــا أراده النظــام وأطــراف أخــرى ســنفصلها فــي الحلقــة الثانيــة.

الهوامش:
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ً
ونقيــم عاليــا
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ظهــرت  ترجمــة أحمــد نظيــر الأتا�ســي.  وشــبكات الممنتفضيــن المبكريــن الإجتماعيــة. 
علــى موقــع معهــد العالــم للدراســات فــي 4 نيســان 2017.

 لا يجــب أن نغفــل مؤثــرات أخــرى غيــر الديــن فــي الهتافــات مثــل الرياضــة 
ً
-8 طبعــا

“بســيطة شــو فيهــا  ــي الطيــر علــى الطيــر بــاي بــاي يــا بشــار تصبــح علــى خيــر”، 
ّ
)“عل

الجمعــة منكفيهــا”( وســجعات ألعــاب الأطفــال )“يــا حــج محمــد يويــا”، “يــا بشــار ويــا 
قيقــة ياصرمايــة عتيقــة”(، خاصــة فــي مدينــة حمــص المعروفــة بهوســها بفريــق الكرامــة 
 مؤثــر العــادات والتقاليــد كمــا فــي ربــط الجبــن عــن التظاهــر 

ً
لكــرة القــدم. هنــاك أيضــا

بالتشــبه بالنســاء )كمــا فــي نكتــة “النســاء لا يغطيــن شــعورهن فــي حلــب لأن البلــد كلهــا 
الــذي  )“مــن كرامتنــا وأعراضنــا ســنثور”(  وكمــا فــي شــعار جمعــة الحرائــر  حريــم”( 
المعتقــات والمســتهدفات بالقمــع إلا مــن خــال كرامــة رجالهــن  لا ذكــر فيــه للنســاء 

وأعراضهــم.
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التدين الإسلامي والثورة السورية
من منظور نف�سي-اجتماعي 2-2: 

 قراءة في وصية شهيد
إعداد: أحمد نظير الأتا�سي.

 لتاريــخ الشــرق الأوســط 
ً
أكاديمــي وباحــث ســوري يعيــش فــي الولايــات المتحــدة. ويعمــل أســتاذا

والإســام فــي جامعــة لويزيانــا التقنيــة منــذ عــام 2007. كتــب الأتا�ســي أطروحــة الدكتــوراة 
عــن كتــاب الطبقــات الكبيــر للمحــدث البغــدادي محمــد بــن ســعد )القــرن التاســع الميــادي(، 
حيث تعقب مسيرة هذا الكتاب منذ تأليفه وحتى القرن الخامس عشر. أما اليوم فيصب 
غالــب جهــده، علــى جمــع التاريــخ الشــفوي للثــورة الســورية مــن خــال مقابــات مــع ناشــطين 
شــاركوا فــي المظاهــرات أو فــي إنشــاء وإدارة المجموعــات السياســية المتعــددة التــي ظهــرت علــى 
 مــن نهايــة 2011. ويطمــح مــن خــال هــذه المقابــات لتأليــف كتــاب تحليلــي 

ً
الســاحة بــدءا

 التظاهــر أو التنظيــم أو بدايــات التســليح.
ً
وتوثيقــي عــن بدايــات الثــورة الســورية ســواءا



ماذا نعني بأسلمة الثورة؟

حاججنــا فــي الحلقــة الأولــى بأنــه يمكــن شــرح اســتمرار التظاهــرات فــي الأشــهر الأولــى 
باســتخدام مقاربتــي تعميــم النجــاح وتعميــم الفشــل؛ وكذلــك بــأن دور نمطــي التديــن 
الشــعبي والملتــزم كان أكبــر فــي قــرار الاســتمرار مــن دورهمــا فــي خــروج التظاهــرات الأولــى. 
لكــن مــا هــو الــدور الــذي لعبــه هــذان النمطــان وغيرهمــا بعــد الأشــهر الخمســة الأولــى 
)أي إلــى نهايــة آب مــن 2011(؟ وهــل نعنــي بأســلمة الثــورة ازديــاد أهميــة التديــن فــي 

تجييــش المتظاهريــن وفــي قرارهــم تحــدي الرصــاص والقمــع؟
ــى 

ّ
فــي الحقيقــة، مــا نعنيــه بأســلمة الثــورة الســورية مــن منظــور نف�ســي إجتماعــي يتخط

 بعــد يــوم إلــى تشــكيل أيديولوجيــا ناظمــة 
ً
دور التديــن فــي قــرار المشــاركين بالخــروج يومــا

لمعــارف النســق الاجتماعــي الثــوري )أي ســردية الثــورة: أســبابها، تاريخهــا، تصوّرهــا، 
رموزهــا( وقراراتــه وممارســاته وتجربتــه الشــعورية )اختيــار هــذه العوامــل يعتمــد علــى 
أبعــاد التديــن، والمواضيــع الأساســية فــي علــم النفــس الاجتماعــي، والنمــوذج المعرفــي 
لاتخــاذ القــرار والــذي ســيأتي ذكــره(. ســيرورة تشــكيل هــذه الأيديولوجيــا بــدأت قبــل 
وبــدأت تتوضــح أنســاقها  الثــورة بعقــد أو أكثــر واســتمرت خالهــا بخطــى حثيثــة، 
 جليــة مــع حلــول 2013. ليســت هــذه الســيرورة 

ً
مــع نهايــة 2011، وأصبحــت واضحــة

لثقافــة إســامية أزليــة لا تتغيــر؛ فكمــا تدعــي الأيديولوجيــا القوميــة بــأن   
ً
انعكاســا

كذلــك  وكمــا تدعــي الماركســية بــأن صــراع الطبقــات أزلــي،  الهويــة القوميــة أزليــة، 
تدعــي الإســاموية )أو مــا يســمى بالإســام السيا�ســي( بــأن هنــاك فهــم وحيــد للإســام 
وهــو نفســه مــا تدعــو الإســاموية  ســنة،   1400 متجــذر فــي الثقافــة لــم يتغيــر مــن 
وهــذه الأخيــرة هــي  الأســلمة مظهــر مــن مظاهــر الإســاموية،  لفرضــه بقــوة الدولــة. 
إحــدى الأيديولوجيــات السياســية الجماهيريــة التــي ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر 
وتوطــدت فــي القــرن العشــرين. وهــي كغيرهــا مــن الأيديولوجيــات الشــمولية انعــكاس 
الجماعــة السياســية  ونعنــي لنشــوء  بنيــة المجتمعــات الحديثــة،  فــي  لتغيــر جــذري 
الشــاملة )أي تحــول المجتمــع بكاملــه إلــى ناخبيــن وفاعليــن سياســيين( بعــد أن كانــت 

السياســة مقصــورة علــى النخبــة الملكيــة الحاكمــة.

لا بــد لتوضيــح المقصــود بالأســلمة مــن شــرح لآليــات اتخــاذ القــرار وكيــف يمكــن أن 
تنحــاز القــرارات الإنســانية فــي اتجــاه معيــن دون اتجاهــات أخــرى. ولا نعنــي بالقــرار 
القيــادة، وإنمــا القــرارات المختلفــة التــي يتخذهــا الأفــراد ضمــن الجماعــة وتتخذهــا
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الجماعة بمشاركة الأفراد. النموذج الذي استخدمناه لشرح قرار الخروج للتظاهر 
 مــن أجــل أخــذ المنفعــة العامــة بعيــن 

ً
 معــدّلا

ً
 نفعيــا

ً
والاســتمرار بالخــروج كان عقانيــا

الاعتبــار، أي يعتقــد بــأن الإنســان يفكــر بوعــي ويقــوم بحســابات منطقيــة رياضيــة 
 عــن طريــق المنفعــة 

ً
واقعيــة، الغــرض منهــا تحقيــق المنفعــة الفرديــة القصــوى، ســوآءا

الجمعية أو بالحصول على المنفعة الأنانية المباشرة. وافترضنا أنه عشية كل مظاهرة 
ر( هــي إمــا المشــاركة فــي التظاهــر  كانــت الخيــارات المتاحــة للمواطــن الســوري )أي المقــرِّ
وإمــا البقــاء فــي البيــت، ونتائــج الثــورة هــي إمــا النجــاح وإمــا الفشــل. لكــن فــي الحقيقــة 
لا يحســب الإنســان قراراتــه بشــكل عقانــي وواقعــي، ولا يعــرف نتائــج ســلوكه وإنمــا 
 لاتخــاذ القــرار يتخلــى 

ً
يتوقعهــا ويرغــب بهــا ويتمناهــا، فمــن الــازم أن نســتخدم نموذجــا

عــن حســاب المنفعــة العقانــي ويأخــذ بقيــة الخيــارات والنتائــج بعيــن الاعتبــار ويدخِــل 
توقعــات الإنســان بالحســبان. هــذا النمــوذج يعتبــر اتخــاذ القــرار عمليــة معقــدة تبــدأ 
بالتعــرّض لمحــرض طــارئ يســتدعي التصــرف، وتنتقــل إلــى  جمــع المعلومــات والمعــارف 
ثــم تســتدعي الخيــارات التــي توفرهــا الذاكــرة  الداخليــة والخارجيــة عــن المحــرض، 
 علــى المعتقــدات والآراء والتقييمــات 

ً
)النصــوص الاجتماعيــة( وتقــارن بينهــا اعتمــادا

ر، ثــم تنتهــي باختيــار  والحوافــز الداخليــة )motivation( التــي يحملهــا الإنســان المقــرِّ
واحــد مــن هــذه الخيــارات الســلوكية ليتــم تنفيــذه.]1[ وهنــا يختفــي مفهــوم المنفعــة 
الواقعــة خــارج الإنســان ليحــل محلــه مفهــوم القيمــة المرتبطــة بالســلوك )أو منفعــة 

متخيلــة متوقعــة وليســت بالضــرورة واقعيــة(.

ثــم  ومــن  للحالــة،  النــاس واعتقاداتهــا وتقديرهــا  بــأن معــارف  نخلــص ممــا ســبق 
الخيــارات المتخيلــة والنتائــج المتخيلــة، ثــم القــرارات الممكنــة، كلهــا تقــوم علــى تحيّــزات 
قيميــة؛ وليــس أفضــل مــن الأيديولوجيــا لخلــق مثــل هــذه التحيــزات القيميــة. القوميــة 
والطائفية والإساموية والليبرالية والاشتراكية كلها فضاءات معرفية تخلق تحيزاتها 
الخاصــة. ومتــى طغــى فضــاء معرفــي معيــن جــاءت معــه التحيــزات التــي يشــجعها وغابــت 
التحيــزات التــي يثبطهــا. ونظريتنــا هنــا هــي أن الإســاموية )أو الأســلمة( طغــت كفضــاء 
معرفــي وبالتالــي كتحيــزات باتجــاه تقييمــات واعتقــادات وقــرارات وســلوكيات معينــة. 
ولم تكن هذه الأيديولوجيا قادرة على هذا التأثير، مثلها مثل أية أيديولوجيا أخرى، 
لــولا عــدة عوامــل ســابقة للثــورة تعــزز موقعهــا فــي المجتمــع الســوري خــال العشــرية 
الســابقة لهــا علــى أقــل تقديــر. هــذه العوامــل صنعــت مــا يســميه المشــايخ المعلمــون 

بالصحــوة الدينيــة واليســاريون بالــردة الدينيــة وهــي:
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النظــام الطائفــي القمعــي الــذي حــد مــن خيــارات المجتمــع الســوري الثقافيــة   )1
والعمليــة.

 2( انزياح مراكز الجذب والإشعاع الاقتصادي والفكري باتجاه الخليج السلفي.
 3( وتطور التدين الملتزم على أيدي المشايخ المعلمين، والسيا�سي على أيدي الإخوان 
ولســنا هنــا بصــدد تفصيــل  والجهــادي علــى أيــدي الســلفية الوهابيــة.  المســلمين، 
لكننــا ســنذكر بعــض إســقاطاتها علــى الثــورة الســورية مــن خــال  هــذه العوامــل، 
تأثيرهــا فــي العوامــل المختلفــة التــي تدخــل فــي اتخــاذ القــرار أي فــي المعــارف المنتشــرة، 
)النتائــج المتخيلــة لهــذه  وفــي حســاب القيمــة  وفــي الســلوكيات الممكنــة والمتخيلــة، 

والاعتقــادات بخصــوص عاقــة النتائــج بالســلوكيات(. الســلوكيات، 

قبــل أن نبــدأ بتعــداد الأحــداث والمصطلحــات والســلوكيات والقيــم والأدوات التــي 
لا نريــد أن نظهــر بمظهــر المعــدد للمثالــب والموحــي  رســمت المســيرة نحــو الأســلمة، 
بوجــود مؤامــرة علــى المجتمــع. التحليــل وفهــم الواقــع لا يعنيــان كشــف مؤامــرة وإن 
 مــا يتــم ســرده علــى أنــه روايــة لهــا بدايــة ونهايــة وأبطــال ومغــزى )أي 

ً
كان التحليــل غالبــا

تشــبه المؤامــرة(. الحقيقــة هــي أن الســيرورات الاجتماعيــة فيهــا تجاذبــات وفواعــل، 
داخليــة وخارجيــة، والفواعــل عددهــا لانهائــي والمســيرة يصعــب فهمهــا إلا بعــد حدوثهــا 
لا أثنــاءه، فــإذا انتهــت وتوضحــت نتائجهــا جــاء المحللــون ليكتبــوا القصــة الدراميــة 
 انتقائيــة، والانتقــاء غرضــه إعطــاء 

ً
عــن بدايــة ونهايــة وأبطــال وضحايــا. القصــة دائمــا

الســيرورة معنــى وإثبــات وجهــات نظــر ودعــم مقــولات ومعتقــدات معينــة. المحلــل فــي 
 بــل هــو أحــد الفواعــل، فهــو يحــاول إعــادة كتابــة التاريــخ. لكــن 

ً
الحقيقــة ليــس محايــدا

هــذه هــي درامــا التحليــل التــي لا يمكــن الإفــات منهــا. وكل مــا نســتطيع فعلــه هــو 
الانفتــاح الدائــم علــى احتمــالات جديــدة ووجهــات نظــر جديــدة والبحــث عــن تحيــزات 
أيديولوجيــا ممكنــة وانتقائيــة تعســفية. القصــة التــي نرويهــا هنــا، أي قصــة الأســلمة، 
ليســت القصــة الوحيــدة. والمعلومــات التــي ننتقيهــا ونربــط بينهــا، ليســت كل المعلومــات 
الموجــودة ولا كل الروابــط الممكنــة. اليــوم هنــاك ظاهــرة يصعــب إهمالهــا وهــي وجــود 
الأســلمة فــي الثــورة الســورية. ولذلــك نحــاول هنــا انتقــاء بعــض المعلومــات والأحــداث 
والتــي نعتقــد أنهــا مرتبطــة ببعضهــا البعــض وأنهــا ترســم سلســلة منطقيــة لمســيرة 

الأســلمة.

هل الأسلمة جيدة أم سيئة؟ هذا يعتمد على المراقب المحلل؛ ولا نزعم أننا واقعيون
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فــي العلــوم   
ً
)objective( وأن ليــس لدينــا أي انحيــاز أيديولوجــي، فهــذا صعــب جــدا

الاجتماعيــة إذ مهمــا كانــت النظريــة واقعيــة فــإن إســقاطها علــى الواقــع ليــس بالأمــر 
 للأزمــة، بــل تدفعهــا فــي 

ً
الســهل. الأســلمة علــى وضعهــا الحالــي لا تعطــي بنظرنــا حلــولا

طريــق مســدود. هــل هنــاك أســلمات أخــرى؟ أم هــل هنــاك أيديولوجيــات أخــرى؟، 
بالطبــع، ولا نعــرف أيهــا الأفضــل فنحــن كمــا الآخريــن نتحســس طريقنــا فــي الظــام. 
 أن أيديولوجيــا النظــام الطائفيــة أســوأ بكثيــر مــن أســلمة التيــار 

ً
لكننــا نعــرف أيضــا

الجهــادي الســلفي. نحــن إذن أمــام أزمــة، الطرفــان فيهــا متشــابكان فــي صــراع أعمــى 
يســير نحــو الهاويــة. ولذلــك نأمــل أن يــدرك القــارئ ممــا كتبنــاه أن الأســلمة ليســت 
مؤامــرة بــل هــي جــزء مــن صــراع لا يمكــن فهــم طــرف فيــه دون فهــم الآخــر، ولا تحليــل 
طــرف فيــه دون تحليــل الآخــر. وبالتالــي لا يمكــن أن نشــرح الأســلمة بالأســلمة فقــط، 
)أو الأطــراف الأخــرى مــن  بــل بالعاقــة الجدليــة مــع الطــرف الآخــر وأيديولوجيتــه 
 علــى الديكتاتوريــة الطائفيــة. ولا 

ً
 منطقيــا

ً
الصــراع(. ونعتقــد أن الأســلمة كانــت ردا

يمكــن أن نهمــل حقيقــة أن الثقافــة التــي أنتجــت الواحــدة أنتجــت الأخــرى.

أسلمة الفضاء المعرفي - الإدراكات
المعرفــي كل الإدراكات والمفاهيــم والتبريــرات والاعتقــادات والآراء  ونعنــي بالفضــاء 
ويتبــع  التــي يجمعهــا الإنســان مــن الوســط المحيــط.  )أي الأيديولوجيــات(  والمعاييــر 
ووســائل  الإعــام  مثــل  المعــارف  نشــر  وســائل  موضــوع  المعرفــي  الفضــاء  موضــوع 

التواصــل.

نجــح المتظاهــرون فــي مدينــة حمــص بالوصــول إلــى ســاحة المدينــة الرئيســة )ســاحة 
 للمحتجيــن ســيحاول النظــام 

ً
الســاعة الجديــدة( فــي 18 نيســان 2011. كان هــذا نصــرا

جهــده منــع تكــراره فــي كل المــدن. الاعتصــام جمــع جميــع الطوائــف وســاد فيــه جــو مــن 
التســامح والوئــام. وعندمــا حضــرت صــاة العصــر احتشــد جمــع كبيــر مــن المعتصميــن 
للمشــاركة فــي صــاة الجماعــة التــي أحــاط بــه ســور بشــري للحمايــة اشــتركت فيــه 
الطوائف المختلفة. هل يجب أن ندفع التحليل هنا أم أن هذا الحدث عادي ويومي 
وبالتالــي خــارج التحليــل؟ الحقيقــة هــي أن العــادي واليومــي هــو الجديــر بالتحليــل، 
وليــس فقــط الطــارئ والخــارج عــن العــادة. إن المدينــة الحديثــة ذات الفضــاء العــام 
الرحــب اختــراع غربــي وسيا�ســي بامتيــاز؛ وعنــد انتقالــه إلــى ســوريا وغيرهــا مــن دول 
المنطقــة أصبــح لــه نفــس الوظيفــة السياســية، أ[ التجمــع والتظاهــر وتحــدي ســلطة
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الدولــة، أو التجمــع والمســيرات الإجباريــة والهتــاف للنظــام القائــم، وفــي الحالتيــن هــي 
وظيفــة سياســية.  الإســام السيا�ســي الصاعــد فــي المنطقــة اســتخدم هــذا الفضــاء 
العــام بنفــس الطريقــة أي بتحويلــه إلــى فضــاء لإشــهار القــوة وتحــدي الســلطة وذلــك 
مــن خــال الصلــوات العلنيــة. لا يمكــن تخطــي مثــل هــذا الإشــهار علــى أنــه غيــر ذي 
مغــزى ويعبــر عــن الثقافــة العامــة. المســاجد الجامعــة )المســجد الكبيــر( وُجــدت لهــذا 
إنهــا فضــاء عــام لا توفــره المدينــة القديمــة وهــو فضــاء سيا�ســي يــؤم فيــه  الغــرض، 
الأميــر صــاة الجماعــة ويخطــب ويدعــو لأميــر المؤمنيــن. واســتمرت هــذه الوظيفــة عبــر 
العصــور الاحقــة لظهــور الإســام إلــى يومنــا هــذا. وعندمــا تتــم أســلمة الفضــاء العــام 
)أي اســتخدامه السيا�ســي( فــإن هــذا دليــل علــى تغيــر فــي الســاحة السياســية. هــذا 
النمــط مــن الممارســات وُجــد قبــل الثــورة واســتمر بعدهــا لكــن وجــوده أثناءهــا يــدل 

علــى أن الخلفيــة المعرفيــة التــي قامــت عليهــا الثــورة مأســلمة إلــى حــد كبيــر.

أثنــاء الأشــهر الثاثــة الأولــى بــرزت شــخصيات كاريزميــة قياديــة محليــة كان لهــا دور 
كبيــر فــي تحفيــز النــاس علــى الخــروج وفــي تنظيــم المظاهــرات والتنســيق بيــن الأحيــاء 
والمناطــق مــن أجــل الوصــول إلــى هــدف المظاهــرات الجماهيريــة، التــي اعتقــد المنظمون 
بأنهــا ستشــكل الضغــط الحاســم علــى النظــام ليرضــخ للمطالــب. لكــن مــا جــرى هــو 
أن النظــام اســتطاع مــن خــال الاعتقــالات المكثفــة والتعذيــب وتصويــر المظاهــرات 
واســتخدام برامــج التعــرف علــى الوجــوه أن يقاطــع المعلومــات وأن يصــل مــع حلــول 
الشهر السابع إلى أسماء وصور هذه الشخصيات القيادية التي حظيت بثقة الناس 
، وأوائــل الضحايــا كانــوا 

ً
 تمامــا

ً
واحترامهــم. منــذ البدايــة لــم يكــن إطــاق النــار عشــوائيا

 مــن المتظاهريــن والمتفرجيــن؛ ويعتقــد البعــض أن هــذا دليــل علــى اســتخدام 
ً
خليطــا

لكــن مــع اســتمرار التظاهــرات أصبــح اســتخدام القناصــة  القناصــة منــذ البدايــة. 
؛ فقــد تمركــزت الحواجــز والقناصــة عنــد تقاطــع الشــوارع الرئيســية وقســمت 

ً
ممنهجــا

وكان دورهــا منــع المتظاهريــن فــي كل  المــدن إلــى قطاعــات محــدودة بهــذه الشــوارع؛ 
قطــاع مــن التواصــل والتاقــي مــع المتظاهريــن مــن القطاعــات الأخــرى من أجل تشــكيل 
المظاهــرات الجماهيريــة والوصــول إلــى ســاحة المدينــة والاعتصــام بهــا علــى غــرار ميــدان 
 
ً
التحريــر فــي القاهــرة. كان القناصــة مزوديــن بصــور الشــخصيات القياديــة التــي غالبــا
مــا كانــت تتــرأس المظاهــرات؛]2[ وكانــت رصاصاتهــم، ســواءً اســتهدفت المتظاهريــن أم 
القيادييــن، لهــا وقــع نف�ســي شــديد لأنهــا اســتهدفت الوجــوه والــرؤوس وفجّرتهــا بســبب 
ســرعتها الهائلة )أو بســبب اســتخدام طلقات متفجرة(. اســتنزِفت قيادات المظاهرات
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فــي مشــاهد دراميــة، وزاد عــدد الجرحــى والقتلــى مــن مهــام المتظاهريــن التــي بــدأت 
بالتنظيــم والتنســيق ثــم انتهــت بتأميــن المشــافي الميدانيــة. وأصبــح الخــروج للتظاهــر 
الجنائــز تحولــت إلــى شــعائر يوميــة، لا بــل  كمــا الذهــاب إلــى الحــرب أو إلــى الحتــف. 
أصبحــت ذريعــة أخــرى للقتــل بعــد أن كانــت ذريعــة للتظاهــر. مــع نهايــة العــام 2011 

كانــت المرحلــة الســلمية قــد انتهــت.

 الربــط بيــن القتــل والتضحيــة 
ً
فــي هــذا الجــو الجنائــزي لــم يكــن مــن العســير أبــدا

والشــهادة والجهــاد. إنهــا ثقافــة إســامية شــعبية اســتخدِمت بنجــاح فــي العديــد مــن 
مراحل تاريخ المنطقة، خاصة في الصراع ضد المستعمر ثم في القضية الفلسطينية. 
ثــم اســتخدمتها الجماعــات الإســامية المســلحة لإعــان الجهــاد ضــد الديكتاتوريــات، 
وبعدهــا الجهاديــة الســلفية لقتــال الــروس فــي أفغانســتان، وبعدهــا الجهاديــة العالميــة 
إذا امتنــع المتظاهــرون الأوائــل عــن اســتخدام  فــي الشيشــان والبوســنة والعــراق. 
العنــف المضــاد فإنهــم لــم يمتنعــوا عــن تحويــل القتــل إلــى تضحيــة وشــهادة، ولا نتكلــم 
هنــا عــن شــهادة وطنيــة وإنمــا عــن شــهادة دينيــة. ظهــرت مقــولات مــن قبيــل “اللهــم 
خــذ مــن دمــي حتــى تر�ســى” لتبريــر التضحيــة وإعطائهــا قيمــة دينيــة؛ فهــي لــم تكــن 
تضحيــة مــن أجــل الوطــن والقضيــة الوطنيــة بــل مــن أجــل إرضــاء الإلــه الغاضــب. 
 عنــد كثيــر مــن الســوريين المســلمين لكنــه 

ً
 وأوتوماتيكيــا

ً
قــد يكــون هــذا الربــط عاديــا

ربــط مشــروط بثقافــة معينــة ولا يوجــد إلا ضمــن هــذه الثقافــة. ولا نعنــي هنــا الإســام 
كأيديولوجيــا معياريــة وإنمــا التديــن الإســامي كتطبيــق وأيديولوجيــا عمليــة، وليــس 
التديــن الإســامي بشــكل عــام وإنمــا التديــن الملتــزم والسيا�ســي. علــى عكــس مــا يعتقــد 
المؤمنــون فــإن الديــن أيديولوجيــا متغيــرة حســب المــكان والزمــان. إن تصــوّر الإلــه 
يتغيــر، فهــم النــص الدينــي يتغيــر، فهــم المقاصــد الشــرعية يتغيــر، معانــي المصطلحــات 
لا نعتقــد أن أســلمة الثــورة الســورية كان ســيكون بهــذه  والرمــوز الدينيــة تتغيــر. 
الســهولة لــولا توســع التديــن الملتــزم خــال العقــد الــذي ســبق الثــورة ولــولا صعــود 
الجهــاد العالمــي وحــرب العــراق. وليــس هــذا التحليــل لتوجيــه الاتهــام إنما لفهم الواقع 
كمــا هــو وليــس كمــا يجــب أن يكــون. مــن “الشــعب يريــد” إلــى “شــهداء بالماييــن” إلــى “هــي 
لله هــي لله” إلــى “خــذ مــن دمــي حتــى تر�ســى” إلــى “مــا خرجنــا إلا لنصــرة هــذا الديــن”، 
المســيرة ليســت منطقيــة إلا وفــق منطــق معيــن خــاص.  الفضــاء المعرفــي العــام، مــن 
مفاهيــم ومعتقــدات وآراء وتقييمــات وتبريــرات، المســيطر علــى الســاحة منــذ بدايــة 

.
ً
 وسياســيا

ً
 ملتزمــا

ً
 إســاميا

ً
2012 كان فضــاءً متدينــا
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اســم لكتلــة هاميــة مــن المجموعــات المتمــردة المســلحة  “الجيــش الســوري الحــر” 
الصغيــرة التــي ضمّــت منشــقين عــن الجيــش ومتطوعيــن مــن أهالــي المناطــق التــي 
تعرضــت للقمــع والقتــل. تشــكلت هــذه المجموعــات فــي أواخــر 2011، وتســارع تشــكلها 
2012. إعــان قــرار التشــكيل هــو مــا يهمنــا هنــا، فقــد كان إشــهار القــرار  فــي بدايــات 
 ظهــر فيــه ضابــط بلبــاس عســكري يجلــس إلــى طاولــة وأمامــه كمبيوتــر )لابتــوب( 

ً
نمطيــا

يقــرأ منــه قــرار التشــكيل، وعلــى جانبــي الكمبيوتــر علــى الطاولــة نســخة مــن المصحــف 
ومســدس، ووراء الضابــط ملثمــان يحمــل كل منهمــا بندقيــة رشاشــة ووراءهمــا بقيــة 
 يبــدأ إعــان التشــكيل بقــراءة 

ً
الكتيبــة أو لافتــة عليهــا اســم الكتيبــة وشــعارها. دائمــا

آيــات مــن القــرآن هــي نفســها فــي كل مــرة “أذن للذيــن يقاتلــون بــأن ظلمــوا وإن 
الله علــى نصرهــم لقديــر” ثــم “وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط 
الخيــل ترهبــون بهــا عــدو الله وعدوكــم”. المشــهد مســرحي بامتيــاز وملــيء بالرمــوز 
الموجَهــة إلــى المشــاهدين ســواءً كانــوا ســوريين معارضيــن أو داعميــن مــن دول مختلفــة. 
بلباســه العســكري يوحــي للمشــاهدين بــأن  أو القائــد المزعــوم للكتيبــة،  الضابــط، 
الانشــقاق عــن النظــام يتســارع وأن الضبــاط والجنــود المنشــقين يحاولــون تشــكيل 
. هــذا الضابــط 

ً
جيــش مــواز لــه، بنفــس المهنيــة، لكــن بحمــاس أكبــر وقضيــة أكثــر عــدلا

أعلــن عــن شــرعية وجــوده خــارج الجيــش  النظــام”  إلــى  الانتمــاء  عــن  “التائــب 
النظامــي المحتكــر لاســتخدام العنــف والمدعــوم بالقانــون مــن خــال آيــة قرآنيــة. هــذه 
لكــن الصابريــن ليســوا مجــرد  الآيــة تعلــن انتهــاء مرحلــة الصبــر وبــدء مرحلــة الــرد؛ 
لون(، لكنهم صبروا 

َ
مواطنين بل هم مؤمنون يتعرضون لاعتداء والقتل )الذين يقات

علــى الشــدة فــي انتظــار أن يعلــن الإلــه تحللهــم مــن كل العهــود الســابقة التــي منعتهــم 
مــن الــرد )الانتمــاء للجيــش النظامــي، الخضــوع للقانــون( وأنهــم قــد ظلِمــوا وأصبحــوا 
ضحيــة، ممــا يعنــي شــرعية ردهــم علــى العنــف بعنــف مماثــل. وتتخطــى الآيــة التحلــل 
مــن العهــود والإذن بالــرد المشــابه إلــى الإيحــاء بــأن الإلــه قــد ينصرهــم فــي المســتقبل 
 )علــى نصرهــم 

ً
 ممكنــا

ً
 )ســينصرهم( وإنمــا خيــارا

ً
 قطعيــا

ً
القريــب، وليــس هــذا عهــدا

لقديــر( بانتظــار القــرار الإلهــي بذلــك. هــذا التماهــي مــع النــص القرآنــي، بحيــث يتحــوّل 
ــب فيــه مــن المســلمين الأوائــل إلــى مســلمي الزمــن الحاضــر الذيــن ظِلمــوا، يظهــر 

َ
المخاط

عــادة عندمــا يحتــاج المســلمون لتجديــد العهــد مــع ربهــم؛ العهــد الــذي قطعــه الــرب مــع 
المسلمين الأوائل يتجدد مع المسلمين الأواخر بسبب التشابه بينهما. يحصل هذا التماهي 

 علــى الأوليــن هــو مفــروض علــى الآخريــن، 
ً
فــي حــالات الأحــكام الإلهيــة، فمــا كان مفروضــا
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 بيــن الفئتيــن. 
ً
 للآخريــن، لكــن هــذا ليــس تطابقــا

ً
 للأوليــن ســيكون ثوابــا

ً
ومــا كان ثوابــا

ادعــاء التطابــق بيــن الفئتيــن يتزايــد فــي التديــن الملتــزم مــن ناحيــة أخاقيــة )تتطابــق 
أخــاق الفئتيــن وبالتالــي الثــواب( وفــي التديــن السيا�ســي مــن ناحيــة سياســية )تتطابــق 
فــي التديــن الجهــادي   

ً
دولــة الفئتيــن وبالتالــي العهــد بالنصــر الجمعــي( ويصبــح كامــا

، إنهــم الفئــة الناجيــة الأوليــة نفســها 
ً
 وسياســيا

ً
)الأواخــر نســخة عــن الأوائــل، أخاقيــا

بلباسهم وسلوكياتهم وحتى بأسمائهم(. حتى أسماء هذه الكتائب كانت ذات دلالات 
 مثــل كتيبــة خالــد بــن الوليــد، أبــي بكــر الصديــق، الفــاروق، أبابيــل، 

ً
إســامية غالبــا

الأموييــن، أبــي ذر الغفــاري، ذو الفقــار، جنــود الرحمــن، فرســان القادســية وغيرهــا. 
القــرآن المقــروء يقابلــه المكتــوب الموجــود علــى الطاولــة، والعــدة القديمــة تقابلهــا عــدة 
حديثــة )المســدس والرشاشــات( والعهــد القديــم بالنصــر يقابلــه انتظــار لتحقــق العهــد 
الجديــد. لكــن هــذا الاســتحضار للما�ســي بعهــده الإلهــي وأســمائه ومظلوميتــه ليــس 
، وإنمــا يبنــي لشــرعية موازيــة. الرســالة موجهــة للمشــاهدين المعارضيــن وللجيــش 

ً
كامــا

الســوري الرســمي، نتشــابه باللبــاس والعــدة والمهنيــة لكننــا نختلــف بالشــرعية، لا بــل 
، إنها 

ً
ونستخدم أحدث التكنولوجيا كالكمبيوتر، في إشارة إلى شرعية عصرية أيضا

العــدة العصريــة؛ فكمــا يحــدّث عــدو الله نفســه مــن ناحيــة العتــاد، وإن كان جوهــره 
، يحــدّث المؤمنــون عتادهــم لكــن جوهرهــم واحــد، وإن كنــا فئــة صغيــرة وقليلــة 

ً
واحــدا

العتــاد فإننــا ســنغلب الفئــة الكبيــرة بــإذن الله.

خــال الأشــهر الثاثــة الأولــى لــم تكــن دولــة قطــر قــد حســمت موقفهــا مــن الثــورة 
وبعــد فشــل محاولاتهــا فــي تلييــن النظــام وجذبــه  الســورية ومــن النظــام الســوري. 
قــررت  فــي مصــر(  أنهــا مقترحــات مشــابهة للســيناريو الإخوانــي  )نعتقــد  لمقترحاتهــا 
انحيازهــا لجهــة الإطاحــة بالنظــام، وليــس بالضــرورة لجهــة المتظاهريــن والمعارضيــن. 
قطــر تملــك أداة هائلــة التأثيــر هــي قنــاة الجزيــرة الإخباريــة ذات النفــس الإخوانــي 
الواضــح؛ ومتــى مــا وجِهــت هــذه الآلــة نحــو تجييــش الــرأي والوعــي العــام فإنهــا تطغــى 
نفســه يمكــن أن يقــال عــن الســعودية وقنواتهــا  وال�ســيء  علــى الأصــوات المحيطــة. 
الفضائيــة مثــل قنــاة وصــال )منبــر الشــيخ العرعــور(. فــي العــام الأول مــن الثــورة كان 
 على موقف الشــخص من الثورة. الموالون كان يتابعون 

ً
 دقيقا

ً
مصدر الأخبار مؤشــرا

القنــاة الســورية وقنــاة دنيــا، والمعارضــون يتابعــون قنــاة الجزيــرة وقنــاة وصــال ثــم 
 فــي خلــق الفضــاءات المعرفيــة لــكل 

ً
 كبيــرا

ً
قنــاة أورينــت. التجييــش الإعامــي لعــب دورا

الأطــراف. وكلهــا كانــت تصــب فــي قنــاة الاســتقطاب الطائفــي. هــذا بالإضافــة إلــى وســائل
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التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك، يوتيــوب، ســكايب( التــي يمكــن لأي فــرد أو مجموعــة 
أن يســتثمروا فيهــا قــدر مــا يســتطيعون مــن المــوارد الماديــة والبشــرية. وبقــدر مــا كانــت 
هــذه الوســائل أساســية لاســتمرار التظاهــر بقــدر مــا كان أساســية فــي صــوغ الفضــاء 

المعرفــي العــام.

أسلمة الفضاء القيمي – عوامل القرار
إن هــذا الدفــع للتديــن الشــعبي الــذي ســاد فــي الأشــهر الأولــى باتجــاه التديــن السيا�ســي 
والجهادي هو سمة من سمات ما نسميه بأسلمة الثورة السورية. التدين الشعبي لا 
يســتطيع صياغــة مطالــب سياســية لكــن التديــن السيا�ســي والتديــن الجهــادي قــادران 
علــى صياغــة مثــل هــذه المطالــب. ونخــص المطالــب هنــا لأنهــا مؤشــرات علــى تغيــر فــي 
المنظومــة القيميــة الســائدة. الصياغــات الأولــى كانــت علمانيــة )أي لا تتطــرق لمطالــب 
دينيــة( مثــل إســقاط النظــام وإطــاق المعتقليــن ووقــف القتــل ومحاســبة القتلــة وإنهاء 
الفســاد وإقامــة دولــة جديــدة. أمــا الصياغــات الاحقــة فكانــت مأســلمة مثــل “هــي لله 
لا للســلطة ولا للجاه” )مع أن الســلطة مطلب أسا�ســي لكل ثورة سياســية(، نصرة 
الديــن، إقامــة الدولــة الإســامية، إدخــال المرجعيــة الإســامية إلــى الدســتور، هزيمــة 
الروافــض والمجــوس، إيقــاف التشــيع، نصــرة أهــل الســنة المظلوميــن، محاربــة البيــت 
الأبيــض، تمكيــن أهــل الســنة، إقامــة حكــم الله. هــذه المطالــب المأســلمة كان لهــا فــي 
البدايــة مقابــل علمانــي )قومــي أو ليبرالــي(، لكنــه مقابــل فــي الــدور وليــس فــي المعنــى. 
 يقابــل الدســتور العلمانــي إمــا دســتور بمرجعيــة إســامية أو دســتور إســامي أي 

ً
مثــا

القــرآن؛ يقابــل القانــون العلمانــي الشــريعة الإســامية؛ ويقابــل ســيادة الشــعب حكــم 
الله؛ ويقابــل الديمقراطيــة حكــم الأغلبيــة الســنية أو مشــاورة أهــل العلــم؛ ويقابــل 
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة بيعــة الأميــر أو الخليفــة؛ ويقابــل الهويــة الوطنيــة الهويــة 
 
ً
 ومبطنــا

ً
الســنية. كان الانتقــال مــن المطالــب العلمانيــة إلــى المطالــب المأســلمة تدريجيــا

بينمــا ظهــرت المطالــب العلمانيــة بشــكل صريــح  فــي الخطــاب والشــعارات،   
ً
ومبعثــرا

ومتبلــور فــي منشــورات وبيانــات ولافتــات كبيــرة. لــم تتخــط المطالــب المأســلمة حــدود 
الشــعارات ورايــات الكتائــب وبعــض الخطــب المصــوّرة. ولــم تظهــر صياغــات مكتوبــة 

وعلنيــة لهــذه المطالــب المأســلمة إلا بعــد ســنتين أو أكثــر مــن بدايــة الثــورة.

هناك أنماط أدبية تعود إلى الظهور في الأزمات، ومنها نمط وصية الشــهيد. عندما 
 تظهــر فــي جريــدة أو فــي بوســت فيســبوك أو فــي رســالة إيميــل يتبادلهــا النــاس، ونقرأهــا
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علــى أنهــا حقيقيــة ونتفاعــل معهــا بقــدر مــا تثيــر فينــا مــن قيــم نتمســك بهــا ونعتبرهــا 
 مــن ثقافتنــا. فــي الحقيقــة، إذا لــم تكــن معبّــرة عــن قيــم نحملهــا فلــن تثيــر المشــاعر 

ً
جــزءا

إنهــا حقيقيــة بقــدر مــا  حتــى ولــو كانــت الرســالة حقيقيــة، وسننســاها أو نتجاهلهــا. 
هــي معبّــرة. القيــم التــي تعرضهــا مثــل هــذه الرســائل جديــرة بالتحليــل، وهــي منتشــرة 
ومؤثــرة بقــدر مــا تنتشــر الرســالة ويــزداد عــدد قرائهــا. هــذا النمــط الأدبــي منتشــر بيــن 
الســوريين ســواء فــي طــرف المعارضيــن أو فــي طــرف المواليــن. بحــث بســيط علــى غوغــل 
)مفتــاح: وصيــة شــهيد ســوري، وصيــة مجاهــد ســوري( ســيوضّح مــا نزعمــه. هنــاك 
مشــتركات وفروقــات بيــن مــا ينتشــر عنــد هــؤلاء ومــا ينتشــر عنــد أولئــك. لكــن تشــترك 
ــب نســائي(، 

َ
 )مخاط

ً
هــذه الوصايــا بأنهــا مــن شــهيد إلــى أمــه أو زوجتــه أو أختــه غالبــا

 تتــرك 
ً
وبأنهــا لا تتحــدث عــن خصوصيــات إلا بقــدر مــا هــي رمــوز لعموميــات؛ وأحيانــا

 لتتوســع فــي العموميــات. هــذه العموميــات هــي القيــم والمبــادئ 
ً
الخصوصيــات جانبــا

التــي يتمســك بهــا الكاتــب وقــرّاءه المتخيّلــون.

أو بالأصــح مــن رجــل  “شــهيد إلــى زوجتــه”،]3[  الوصيــة التــي ســنحللها موجهــة مــن 
سيستشــهد إلــى زوجتــه؛ استشــهاده المســتقبلي يغلــب علــى تاريخــه الما�ســي فيصبــح 
 فــي مســتقبل قريــب. 

ً
الشــهيد الحــي الــذي يكتــب وهــو متيقــن مــن أنــه ســيصبح شــهيدا

الرســالة-الوصية تســرد تاريــخ الكاتــب مــع زوجتــه عندمــا كانــا طالبيــن فــي إحــدى 
الأســاتذة  قبــل  مــن  للإهانــة  تتعــرض  زوجتــه  كانــت  وكيــف  الســورية  الجامعــات 
المحســوبين علــى النظــام لمجــرد أنهــا محجبــة، وكيــف كانــت المخابــرات تضايقهــا لأنهــا 
نــار الغضــب تحرقــه وهــو يــرى عِرضــه  وكيــف كانــت  تقــرأ تــدرس تفســير القــرآن، 
المستقبلي يهان أمام عينيه. ثم جاء ابنه الذي سماه حمزة وتوسم في مجيئه الخير، 
وبعــده جــاءت الثــورة كالوليــد بعــد المخــاض، وحــان وقــت الأخــذ بثــأر هــذا الشــرف 
المهــان. الرســالة مليئــة بالرمــوز الثقافية-الدينيــة التــي تعبّــر عــن مظلوميــة مرتبطــة 
بإهانــة الديــن أو إهانــة الشــرف بســبب التمســك بالديــن. ومــع تكــرار هــذه الإهانــات 
يتحوّل الرجل الضعيف الخائف الجبان إلى مشــروع شــهيد شــجاع لا يخاف. بعبارة 
تــؤدي إلــى مخــاض  أخــرى إهانــة الديــن وإهانــة الشــرف المتكــررة، وكاهمــا واحــد، 
طويــل وعســير وولادة لثاثيــة هــي “الابــن حمــزة الأمــل -- الثــورة واســتجابة الإلــه 
للدعــاء -- ورجولــة الأب التــي حققهــا فــي خروجــه واستشــهاده.” وهــي لا تختلــف 
عــن كثيــر مــن الثاثيــات الرمزيــة التــي نعرفهــا مــن التاريــخ والأديــان القديمــة: الــولادة-
النضج-المــوت بالتضحيــة؛ الآب- والــروح الرســول بينهمــا- والابــن الأضحيــة؛ الربيــع-
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والصيف-والخريــف فــي انتظــار ربيــع جديــد. المفاهيــم والقيــم المرتبطــة بهــا فــي الرســالة 
خليــط بيــن التقاليــد والديــن، أو صياغــة لقيــم تقليديــة بطريقــة إســامية.

المرأة-الزوجــة هــي “لبــاس يســتر عورتــي )هــن لبــاس لكــم وأنتــم لبــاس لهــن(”؛ 
وهــي إحــدى “المحجبــات الجديــات اللاتــي يأتيــن إلــى الجامعــة ليتعلمــن، ولا 
يأتيــن للهــو وعبــث”، إنهــا “الأنوثــة الرقيقــة العفيفــة” التــي تتــردد “مــع بعــض 
هــذه المربيــة الدينيــة  جليلــة”،  مربيــة  علــى  الفاضــلات...  المؤمنــات  الأخــوات 
كانــت الســبب فــي “صياغــة شــخصيتك بأنبــل وأطهــر وأكمــل مــا يمكــن”؛ وهــي 
 الضحيــة التــي تدخــل وحيــدة إلــى فــرع المخابــرات ليســألها المحقــق “عــن كتــاب 

ً
أيضــا

مختصــر ابــن كثيــر فــي التفســير الــذي تقرؤونــه علــى المربيــة”، لتقــول لــه ببــراءة 
الفطــرة الدينيــة والعفــة الرقيقــة نعــم إنــه كتــاب فــي تفســير القــرآن ولتكتشــف “ أن 
ابــن كثيــر نفســه صــار مــن المطلوبيــن، هــو وابــن القيــم وابــن رجــب الحنبلــي 
،باعتبارهــم مــن تلامــذة الإرهابــي الكبيــر والخطيــر ابــن تيميــة“؛ إنهــا الأم التــي 
 اســمه الحريــة ينعــم “بالكرامــة والطهــارة” التــي 

ً
تعانــي مخــاض الــولادة لتلــد طفــا

تفكــر  أن  بــأس  “لا  إنهــا شــريكته الدنيويــة التــي  ضحــى الأب مــن أجلهمــا بحياتــه؛ 
بــزواج آخــر” بعــد موتــه لكنهــا ســتكون شــريكته الأخرويــة الأبديــة “وحوريتــه الأولــى 
فــي الجنــة”، وهنــاك ســتكون “أحلــى مــن الحــور، لــن تغــار غيرتهــا اللذيــذة” كمــا 
كانــت تفعــل فــي الدنيــا. باختصــار الزوجــة هــي شــرف الرجــل وعِرضــه، معرّفــة بأنوثتهــا 
العفيفــة وطهارتهــا وحجابهــا ومربيتهــا القبيســية، ثــم هــي الضحيــة التــي يتكالــب عليهــا 
 بحميتــه علــى عرضــه، وفــي النهايــة 

ً
أعــوان النظــام الشــبقون ليثــور لهــا الرجــل مدفوعــا

هــي حوريــة الرجــل الأولــى فــي الجنــة وثوابهــا بأنهــا لــن تغــار علــى زوجهــا. طهــارة المــرأة، 
هــذا المفهــوم التقليــدي، يتحــول إلــى مفهــوم إســامي مرتبــط بالحجــاب الــذي يتعــدى 
عليــه النظــام ويهــزأ بــه. وخــروج المــرأة مــن بيتهــا للدراســة، هــذا الهــم الحداثــي الــذي 
لكــن مقابــل هــذه الخــروج  يعرّضهــا إلــى مخاطــر نظــرات الرجــال؛   ،

ً
أصبــح مقبــولا

ــم العلــوم الدنيويــة تذهــب بصحبــة مؤمنــات )وليــس رجــال( إلــى المربيــة 
ّ
الخطِــر لتعل

أي  )وليــس التفســير كلــه لأنــه كبيــر(،  القبيســية لتتعلــم مختصــر تفســير ابــن كثيــر 
لتتعلــم دينهــا. وهــي ضحيــة فــي الحالتيــن فذهابهــا إلــى الجامعــة يعرّضهــا لرجــال النظــام 
المتحرشــين، وذهابهــا إلــى المربيــة يعرّضهــا لفــرع المخابــرات، كمــا يعرضهــا ركوبهــا البــاص 

لخطــر جنــون ضابــط المخابــرات الأرعــن.

 مــن طــراز حمــزة بــن عبــد المطلــب
ً
 الرجل-الــزوج فهــو ضعيــف ورقيــق وليــس “بطــلا
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ولكــن أقــرب إلــى حســان بــن ثابــت )دون المنكــرات التــي قالهــا(”؛ وهــو الخاضــع 
لجبــروت النظــام الــذي يطلــب منــه أن يقــول “منحبــك” وهــي الكلمــة التــي لا يمكــن أن 
يقولهــا لغيــر زوجتــه؛ هــو الجبــان الــذي يذهــب بصحبــة خطيبتــه إلــى فــرع المخابــرات 
 فــي الخــارج يدعو 

ً
ليســألوها عــن الــدروس الدينيــة التــي تحضرهــا بينمــا هــو يقــف خائفــا

ربــه؛ وهــو الحانــق الغاضــب الــذي يشــعر بــأن “عيونهــم وألســنتهم تنتهــك عر�ســي 
 “وقــد مُــس عرضــه 

ً
فيــك” ليتحــول بعدهــا إلــى ثائــر لأن زوجتــه لــن تفخــر بــه زوجــا

 يمــأ ســمع 
ً
وعــرض عماتــه وخالاتــه ، وبنــات بلــده ،ولــم يرفــع صوتــه جهيــرا

 يخــرج مــع مــن خرجــوا “لأنــك عنــدي غاليــة ، يجــب 
ً
أهــل الأرض”؛ ثــم يصبــح بطــا

م�سي بسوء، وألا يتثاقل عليك الوقحون، وألا يعسروا طريق نجاحك، 
ُ
ألا ت

وألا يساوموك على عفافك، وألا يأخذوك إلى فرع الإذلال والنكال والخسة 
كمــا أخــذوا غيــرك”، خــرج وضحّــى بحياتــه  ليطهّــر “البــلاد مــن هــذا الوبــاء، ويمهد 
 علــى 

ً
للجيــل القــادم بيئــة العــزة والكرامــة والطهــر” . الــزوج الجبــان يصبــح جبانــا

طريقــة التــراث الإســامي فهــو لا يعــرف إلا الكلمــات مثــل شــاعر الرســول حســان بــن 
ثابــت. ثــم يأتــي النظــام لينتقــص مــن رجولتــه لأنــه تــرك خطيبتــه تدخــل الفــرع وحدهــا 
بســبب حضورهــا لــدروس دينيــة. ثــم يتحــول إلــى بطــل يضحــي بنفســه مــن أجــل عرضــه 
وشــرفه المرتبــط بالمــرأة وبحضورهــا للــدروس الدينيــة. مــن ســمات العصــر أن الزوجــة 
 منــذ مائــة عــام، ففــي ذلــك الزمــن الخروج وحده 

ً
تخــرج مــن بيتهــا، وهــذا لــم يكــن ممكنــا

 
ً
، أمــا اليــوم ومــع قبــول هــذا الخــروج لتعلــم الديــن فإنــه يصبــح حقــا

ً
كان ســيكون عــارا

تعيقــه الســلطة الجائــرة.

أما العدو فهو مجموعة من الرجال في مواقف سلطوية جنسية مختلفة. إنهم طاب 
الجامعة من أعوان النظام الذين “يريدون أن تبذلن أنوثتكن لعيونهم الجائعة”؛ 
وأســتاذ الجامعــة العضــو العامــل فــي الحــزب الــذي “يســخر مــن المحجبــات” ويقــول 
“الشــريفة لا تتخفــى خلــف قطعــة قمــاش”؛ وهــو الأســتاذ “الــذي كان يم�ســي 
فــي أروقــة الكليــة يتفاخــر بالصبايــا اللواتــي يحومــون حولــه، ومثلــك ممــن لا 
يروي رغباته المريضة كان نصيبهن التعسير في الامتحان والتقييم”؛ وضابط 
المخابــرات التــي يضــرب ســائق البــاص ويهــدد حبيبــة الكاتــب بــأن يأخذهــا إلــى فــرع 
المخابــرات كمــا “فعلوهــا فــي الســتينات والســبعينات وخصوصــا الثمانينــات”؛ 
فيهــا  يختلــط  التــي  الماجنــة  “الســهرات  إنــه المعســكر الجامعــي التدريبــي حيــث 
 الحابل بالنابل، وتذوب الكرامة فيها حياءً أمام سقوط كل حدود الاحترام
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والآداب والحرمــات”؛ وكل هــذا قــد يكــون مؤامــرة “خطِــط لهــا بمهــارة شــيطانية، 
إنــه  نهــا انطــلاق وحريــة”؛   الدعــارة فيــه مقبولــة علــى 

ً
هــم يريــدون مجتمعــا

الجامعــة التــي “تربــي الفتيــات علــى العنتريــات التحرريــة، والخــروج عــن الديــن 
والتقاليــد والصــراع مــع الرجــل لأنــه رمــز المجتمعــات الذكوريــة”؛ وهــو كذلــك 
الفــرع الــذي تذهــب إليــه حبيبتــه وحيــدة لأنهــا حضــرت دروس الديــن عنــد مربيــة 
قيمــة  ولا  للشــرف،  معنــى  يعرفــون  “لا  إنهــم كل رجــال النظــام الذيــن  طاهــرة. 
وينتهكــون عرضهــن  حزبهــم”  “عقيــدة  ويحقــدون علــى العفيفــات لأنهــا  للطهــر”، 
ومعهــن حبيبــة الكاتــب “بعيونهــم وألســنتهم”. العــدو باختصــار رجــال النظــام الذيــن 
يهينــون شــرف النســاء العفيفــات ويفعلــون الموبقــات ويريــدون أن تكــون “بلدنــا حانــة 

كبيــرة ونســاؤنا بغايــا لهــم”.
أمــا الثــورة فهــي اســتجابة لدعــاء الكاتــب أمــام فــرع المخابــرات الــذي كانــت تدخلــه 
حبيبتــه وحيــدة “اللهــم احفــظ وســلم”، الدعــاء الــذي شــكك بعضهــم باســتجابة 
التــي خرجــت  هــذه الملاييــن  الدعــاء لا يكفــي!!  قــال إن  ..مــن  “ولكــن  الله لــه 
اليوم لتقول“ لا “هي استجابة رب العزة لدعائنا، ولدعاء مئات الآلاف من 
، لكــن الاســتجابة حصلــت عندمــا نفــذ 

ً
المظلوميــن منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــا

المؤمنــون” ســنة الله فــي التغييــر، اذ أن الله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، 
فيصبــح المحتجــون علــى الظلــم بقــوة قــدر الله فــي التغييــر”. هــذه الثــورة مثــل ابنــه 
الصغيــر الــذي أرادت أمــه أن تســميه محمــد “ومَــن أقــرب إلــى القلــوب مــن محمــد”، 
لكــن الكاتــب ســماه حمــزة “ليكــون لــه نفــرة حمــزة ر�ســي الله عنــه العزيــزة يــوم 
خــرج والفــاروق مــع المســلمين إلــى الحــرم فــي بدايــة العهــد المكــي، ممــا يعتبــر 
أول مظاهــرة احتجــاج علــى الظلــم”، هــذه هــي المظاهــرة الحقيقيــة وليــس “كمــا 
يقــول بعــض المتفذلكيــن مــن أن التظاهــر وســيلة مدنيــة علمانيــة”. الثــورة 
ليســت وســيلة علمانيــة، بــل هــي إرادة الله وقــدره واســتجابته لدعــاء المؤمنيــن الــذي 
إنهــا اســتمرار لتــراث إســامي قديــم ابتــدأ بنفــرة  أعــدوا العــدة كمــا أوصاهــم الإلــه، 

حمــزة بــن عبــد المطلــب، صاحِــب أول مظاهــرة احتجــاج علــى الظلــم.
تراثيــة  إســامية  بصياغــة  الثــورة  صاغــت  والتــي   ،2011 عــام  فــي  الوصيــة  هــذه 
تقــدّم   2014 حلــت محلهــا وصيــة أكثــر مباشــرة عــام  محورهــا العــرض والشــرف، 
صياغــة إســاموية موجــزة بشــعارات سياســية دينيــة سياســية محورهــا تحكيــم شــرع 
فــي هــذه الوصيــة يبــدأ الكاتــب بوصايــا دنيويــة وينتهــي فجــأة بقولــه  الله والشــهادة. 

14



 “والله مــا خرجنــا إلا لنصــرة ديــن الإســلام وإعــلان كلمــة لا إلــه إلا الله محمــد 
رســول الله وتحكيم شــرع الله على الأرض، نســأل الله أن يقبلنا من الشــهداء 

والله علــى مــا نقــول شــهيد”]4[.
ويمكــن أن نــرى مثــل هــذه التحــولات فــي الخطــاب والقيــم والنظــرة إلــى العالــم بيــن 
بدايــة الثــورة عــام 2011 وبيــن أعوامهــا الاحقــة فــي فيديوهــات العمليــات العســكرية 
والاستشــهادية، والأناشــيد، ووصايــا الاستشــهاديين المصــوّرة، وفيديوهــات تشــهّدات 
الجرحــى علــى حافــة المــوت، والمرثيــات والخطــب الحماســية والرســائل الموجهــة إلــى 

إخــوة المنهــج وغيرهــا مــن الأدبيــات المقــروءة والمســموعة والمرئيــة.

إن إحــدى أهــم المفاهيــم القيميــة التــي تحولــت مــع أســلمة الثــورة هــي مفهــوم الهويــة. 
تحــدّد الهويــة المجموعــة الاجتماعيــة بــأن ترســم صــورة أعضــاء المجموعــة “نحــن” 
وصورة من هم خارجها ولا ينتمون إليها “هم”. هذه الصورة ليست فقط وصفية بل 
 للمعــارف التــي يجــب 

ً
 قيميــة. الهويــة الســنية التــي نهتــم بهــا ليســت فقــط وصفــا

ً
أيضــا

 قيــم تلــوّن هــذا الوصــف بالتضــاد 
ً
أن يحملهــا حامــل الهويــة، أي الســني، بــل هــي أيضــا

 فــإن الهويــة الســنية ليــس نابعــة 
ً
 الأعــداء. كمــا ذكرنــا ســابقا

ً
مــع هويــة الآخريــن، خاصــة

مــن التديــن الشــعبي بــل مــن التديــن الملتــزم والسيا�ســي والجهــادي. ومــع تحــوّل التديــن 
الشــعبي خــال عــدة ســنوات مــن الحــرب نحــو التديــن الملتــزم والسيا�ســي وخاصــة 
 وقيمــة يحملهمــا العديــد مــن الســوريين 

ً
صبحــت الهويــة الســنية تعريفــا

ً
الجهــادي أ

المســلمين الســنة. حكم الأســد الأب قام على تحالف واســع بين حزب البعث وشــرائح 
متعــددة تعــرّف نفســها كأقليــات طائفيــة أو دينيــة أو كطبقــات دنيــا ريفيــة. إحــدى 
هــذه الشــرائح رأت نفســها علويــة، وأخريــات رأت نفســها فاحيــة ريفيــة مهمشــة ســواءً 
كانــت علويــة أو ســنية. قــد يكــون الأســد ومخابراتــه طائفييــن، لكــن التحالــف الــذي 
. أمــا نظــام بشــار الأســد فقــد كان 

ً
قامــت عليــه الدولــة وحتــى النظــام لــم يكــن طائفيــا

 بيــن شــرائح أضيــق اكتســبت هويــات محوّلــة عــن بعــض الهويــات القديمــة. 
ً
تحالفــا

الهوية العلوية الريفية انقسمت إلى علوية نخبة النظام المدينية والشبيهة بالقومية 
)العلويــة السياســية التــي قــال بهــا صــادق العظــم(، وعلويــة عناصــر المخابــرات الريفيــة 
أو الســاكنة فــي العشــوائيات لكــن لا تــزال تربطهــا بأريافهــا الأصليــة عاقــة وثيقــة 
عشــائرية وثقافيــة واقتصاديــة. بالطبــع، قــد يكــون هنــاك علويــون لا يــرون أنفســهم 
والحليــف الآخــر حمــل هويــة علمانيــة يســارية متعاليــة  ولا مــع أولئــك.  لامــع هــؤلاء 

بغــض النظــر عــن أصولــه، والتــي قــد تكــون أقلويــة طائفيــة عنــد البعــض. 
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 والحليــف الثالــث حمــل بيــن طوائفهــم )التــي أصبحــوا يمثلونهــا( وبيــن مركــز الســلطة 
المتمثــل بالقــوى الأمنيــة والنخبــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن إجــراءات الخصخصــة 
ورفــع الدعــم. ومــع توســع المــدن الكبــرى مــع مــا حولهــا مــن عشــوائيات وضــواحٍ، وتوســع 
المــدن الصغــرى لتصبــح مليونيــة بعــد أن كانــت ريفيــة قبــل عشــرين ســنة، أصبحــت 
غالبيــة الســكان فــي ســوريا تعيــش فــي مــدن. رافــق هــذا التحــوّل انتشــار لأنمــاط التديــن 
، وانتشار شبكات المشايخ ورجال الدين المتمركزين 

ً
المدينية فيما سبق أن كان أريافا

في المدن. تحمل هذه الشبكات كما ذكرنا التدين الملتزم والسيا�سي، وبعضها التدين 
الجهــادي. ولا نهمــل هنــا الــدور الكبيــر الــذي لعبــه الاغتــراب فــي دول الخليــج لحوالــي 
ميلونــي ســوري قبــل الثــورة؛ هــؤلاء أصبحــوا طبقــات وســطى مهنيــة بغــض النظــر عــن 
أصولهــم وخرجــوا عــن الإطــار التقليــدي لدولــة الإعانــات )أي الوظيفــة الحكوميــة( 
وتشــربوا الأفــكار الإســامية الملتزمــة والجهاديــة والســلفية المنتشــرة فــي الخليــج؛ هــذه 
الأفــكار هــي عبــارة عــن إســلام معولــم يمكــن حتــى أن نميــزه كنمــط قائــم بذاتــه مــن 
التدين الإســامي الســني. باختصار، في مواجهة تحالف النظام الطائفي، كان هناك 
 جديــدة مــن التديــن، المدينــي الملتــزم أو الســلفي 

ً
انتشــار واســع لشــبكات تحمــل أنماطــا

المغتــرب أو الجهــادي العالمــي.

عندمــا قامــت الثــورة شــارك النــاس تحــت مظلــة هويــة المضطهَديــن لأنهــا المظلــة 
الوحيــدة التــي يمكــن أن تجمعهــم علــى اختــاف مناطقهــم وهوياتهــم المحليــة. لكــن 
القمــع ضــرب المحليــات وشــتتها وضــرب الأحيــاء الفقيــرة فــي المــدن وحاصرهــا ودمرهــا. 
الثــورة الشــعبية الســلمية انتهــت عندمــا اختــار النظــام كحــل لأزمتــه أضخــم عمليــة 
تهجيــر فــي تاريــخ المنطقــة، ســتة ماييــن إنســان مهاجريــن داخــل ســوريا وأربعــة ماييــن 
إنسان لاجئين في جميع أنحاء العالم. تزعزعت كل أنواع الهويات في سوريا، وظهرت 
هويــة جديــدة للمضطهَديــن المهجريــن والاجئيــن، إنهــا هويــة بالتضــاد مــع الهويــة التــي 
اختــار النظــام أن يظهــر بهــا أمــام مواطنيــه ونعنــي الهويــة الطائفيــة العلويــة )نتحــدث 
عــن الصــور والخطــاب وليــس بالضــرورة عــن الأشــخاص(. هويــة التضــاد هــذه، أي 
الســنية، شــجعها المــال الخليجــي والتركــي الــذي اختــار “دعــم الثــورة” بعــد أشــهر مــن 
بدئهــا، وفــي الحقيقــة بعــد هزيمــة الثــورة الســلمية الشــعبية. الأنظمــة الحاكمــة فــي 
الخليــج طائفيــة ســنية ســلفية بامتيــاز، والحــزب الحاكــم فــي تركيــا إســامي بامتيــاز. 
إمبراطوريــة فشــلت دعمــوا المشــابهين لهــم مــن الســوريين فــي مغامــرة بنــاء   وهــؤلاء 
 بعــد عــدة ســنوات مــن الحــرب الطاحنــة. هــذا بالإضافــة إلــى الجهادييــن الــذي تموّلهــم
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تؤكــد علــى هويــة ســنية  مــن الخليــج(  )كثيــر مــن أعضائهــا أغنيــاء  شــبكات عالميــة 
وكمــا أراد النظــام وأراد داعمــو  إقصائيــة عنيفــة هــي الجهاديــة الســلفية العالميــة. 

تحوّلــت الحــرب فــي ســوريا إلــى حــرب أهليــة طائفيــة. المعارضــة المســلحة، 

هــذه الهويــة الســنية التــي بــدأت تحــت النظــام الطائفــي وتقــوّت أثنــاء الحــرب الطائفيــة 
 لا يستهان به من القيم التي تؤثر في تصوّر 

ً
تحمل )مثل الهوية الطائفية المقابلة( كما

النــاس للتصرفــات الممكنــة والمحتملــة والمتوقعــة والمقبولــة ولنتائــج هــذه التصرفــات 
)أنظــر حســاب القيمــة(. نذكــر مــن هــذه القيــم:

المظلوميــة: ليســت المظلوميــة بالضــرورة قيمــة تحملهــا كل ضحيــة. الضحيــة تحــسّ 
بالظلــم عنــد وقــوع الاعتــداء لكــن المظلوميــة إحســاس دائــم بالظلــم لا يرتبــط باعتــداء 
معيــن وإنمــا بانتمــاء إلــى فئــة معينــة. الســني المظلــوم قــد يكــون ضحيــة، لكــن المظلوميــة 
الســنية تجعــل مــن كل ســني ضحيــة ســواءً تعــرض لاعتــداء أو لــم يتعــرض، إذ أن أي 
اعتــداء علــى أي ســني يصبــح اعتــداءً علــى كل ســني. هــذه المظلوميــة الســنية لا تختلــف 
المســيحية  والمظلوميــة  العلويــة  المظلوميــة  أي  النظــام  تحالــف  فــي  عــن مقاباتهــا 
الــذات فيهــا  المظلوميــة فكــرة نمطيــة عــن الــذات والآخريــن،  والمظلوميــة الشــيعية. 
 عاقــة ظلــم، وهــذا ينطبــق 

ً
 ظالــم والعاقــة بينهمــا دائمــا

ً
 ضحيــة والآخــر دائمــا

ً
دائمــا

علــى كل أفــراد الطائفــة المظلومــة وكل أفــراج الطائفــة الظالمــة. إن المظلوميــة لا يمكــن 
أن تنتِــج إلا العنــف لأنهــا تقتصــر علــى دوريــن وحيديــن، إمــا دور الضحيــة وإمــا دور 

الظالــم.

 .
ً
التكفيــر والطهرانيــة: يمكــن أن يكــون الطــرف الآخــر مجــرد معتــد، وقــد يكــون نــدا

قــد نحتقــره بســبب أذيــة ألحقهــا بنــا لكننــا لا ننفــي عنــه بالضــرورة صفــة الإنســانية. 
 فمــن الممكــن تحصيــل الحــق منــه عــن طريــق القانــون. لكــن 

ً
ومــا دمنــا نعتبــره إنســانا

التكفيــر، كمــا هــي الخيانــة والتخلــف فــي قامــوس النظــام، تجــرد الآخــر مــن إنســانيته 
 ضــرورة مــن أجــل الحفــاظ علــى طهــارة عالمنــا. ولا نقــول 

ً
وتجعــل قتلــه إمكانيــة وأحيانــا

أن التكفيــر والطهرانيــة مــن ســمات الســنية بشــكل عــام، حتــى وإن احتــوى التاريــخ 
 تحــت دولــة 

ً
الإســامي علــى أمثلــة كثيــرة علــى التكفيــر. فــي الحقيقــة التكفيــر نشــأ قديمــا

إمبراطوريــة اســتخدمته لمحاربــة أعدائهــا مــن المتمرديــن والمنافســين علــى الســلطة 
والإمبراطوريات المجاورة. وبقي التكفير أداة تستخدمها الدولة. وهي وإن استخدمها 
 فــي ظــل دولــة تســمح بهــا. لكــن التكفيــر الــذي تمارســه

ً
الرعــاع فإنهــم اســتخدموها دائمــا
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 عــن أيــة ســلطة ويقــوم بــه أفــراد وجماعــات مســتقلة، 
ً
الجهاديــة العالميــة خــارج تمامــا

 يق�ســي حتــى علــى الذيــن يســتخدمونه لأنــه 
ً
 فتــاكا

ً
وهــذا مــا يجعــل هــذا التكفيــر ســاحا

ســاح مطــواع بأيــدي أعدائهــم كمــا هــو مطــواع بأيديهــم. والجهــاد مرتبــط بالتكفيــر، 
عليهــا، وكمــا أصبــح   

ً
 حكــرا

ً
علــى الدولــة كان الجهــاد أيضــا  

ً
وكمــا كان التكفيــر حكــرا

وعلــى توتيــر  يعلنــه مــن يشــاء   
ً
فرديــة  

ً
أصبــح الجهــاد أداة التكفيــر أداة بيــد أفــراد، 

ودون كبيــر عنــاء. وكاهمــا، التكفيــر والجهــاد، أثــرا علــى مؤسســة إســامية قديمــة هــي 
مؤسســة الفتــوى وجعاهــا مبتذلــة فــي أيــدي أفــراد يزعمــون الأهليــة.

الخطــر الثقافــي والدينــي: منــذ الســبعينات اســتخدمت الطليعــة المقاتلــة الإخوانيــة 
أداة التكفيــر لتجييــش النــاس مــن أجــل محاربــة حاكــم ظالــم. لكــن هــذه الجماعــة 
 “حاكــم 

ً
 طائفيــا

ً
لــم تســتخدم هــذا المصطلــح السيا�ســي وإنمــا اســتخدمت مصطلحــا

علــوي”، وزعمــت أن وجــوده كعلــوي فــي ســدة الحكــم غيــر شــرعي بغــض النظــر عــن 
ظلمه. كما زعمت بأنه يقود حملة ثقافية دينية تهدف إلى تشييع الباد السنية، أي 
التي هم أصحابها على حد زعمهم. هذا الخطر الثقافي الديني الداهم، لا يقتصر على 
الطليعــة والإخــوان بــل يشــمل الأنظمــة الحاكمــة فــي الخليــج، التــي تحــارب معارضيهــا 
الشــيعية.  )أو الأكثريــة فــي حالــة البحريــن(  الذيــن ينتمــي كثيــرون منهــم إلــى الأقليــة 
وزاد فــي الطيــن بلــة أن هــذه الأنظمــة قضــت علــى معارضاتهــا الأخــرى العلمانيــة مثــل 
القوميــة العربيــة واليســارية وتفرغــت لمعارضيهــا الشــيعة الذيــن كان كثيــر منهــم يحمــل 
أيديولوجيــات أخــرى، ممــا دفعهــم لحمــل لــواء المظلوميــة الشــيعية. هــذه المظلوميــة 
أساســية فــي التديــن الشــيعي، وأكثــر أهميــة فــي التديــن السيا�ســي الإيرانــي الــذي تولــى 
 
ً
الحكــم بعــد الثــورة الإيرانيــة فــي 1979. هــذه الحكــم الطائفــي بامتيــاز )يشــبه كثيــرا
الأفــكار الإخوانيــة( شــجع الأقليــات المعارِضــة فــي الخليــج علــى حمــل لــواء المظلوميــة 
الدينية. واليوم يتدخل النظام الإيراني الطائفي في العراق واليمن وسوريا والبحرين 
ممــا يعــزز الروايــة الإخوانيــة والروايــة الخليجيــة عــن حملــة التشــيع. الحقيقــة أن 
هــذه الحملــة موجــودة فــي عقــول النظــام الإيرانــي وعقــول الطليعــة الإخوانيــة وعقــول 
أنظمــة الخليــج فقــط. ليــس هنــاك أي دليــل ملمــوس علــى نجــاح، أو وجــود، مثــل هــذا 
المشــروع فــي ســوريا. نعــم هنــاك وجــود إيرانــي، لكــن ليــس هنــاك خطــر تشــيع وتغييــر 
ســكاني أدى إلــى الثــورة الســورية ويحــاول الجهاديــون إزالتــه لأنــه خطــر وجــودي علــى 

الهويــة الســنية.
، وأي

ً
 هــذه القيــم التــي ذكرناهــا كفيلــة بــأن تجعــل أي مشــروع تعايــش يبــدو مســتحيا
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، إلا بالقضــاء علــى الآخــر المجــرم الكافــر بكليتــه مــن أجــل 
ً
حــل للأزمــة يبــدو مســتحيا

إنقــاذ الــذات الطاهــرة بكليتهــا.

أسلمة الفضاء السلوكي - النص الاجتماعي
عندمــا يقــف الإنســان أمــام محرّضــات مثــل الظلــم والقهــر والحــرب، فإنــه يســتدعي 
كل الأيديولوجيــات والســلوكيات التــي يمكنهــا أن تحافــظ علــى وجــوده، أو أنــه يعتقــد 
أنها تفعل ذلك. وهنا يواجهنا مفهوم شديد الأهمية صادفناه عند مناقشة النماذج 
المعرفيــة لاتخــاذ القــرار، ونعنــي ســيناريوهات الســلوك المحفوظــة فــي الذاكــرة. نطلــق 
 .)social script( علــى هــذا النمــط مــن ســيناريوهات الســلوك اســم النــص الاجتماعــي
وهــذا النــص )أو الســيناريو( هــو مجموعــة مــن التصرفــات المتتاليــة المترابطــة والتــي 
يقــوم بهــا الفــرد فــي موقــف معيــن. وكمــا يلتــزم الممثلــون فــي فيلــم مــا بنــص الفيلــم أو 
الاجتماعــي  بنصهــا  يلتزمــون  مــا  اجتماعيــة  مســرحية  فــي  الأفــراد  فــإن  المســرحية، 
 فإنــه ســيلتزم بنــص اجتماعــي معــروف. 

ً
. عندمــا يحضــر المــرء عــزاءا

ً
المعــروف مســبقا

أمامهــا إلا إلــى  يمكــن تصــوّر مواقــف كثيــرة فــي الحيــاة الاجتماعيــة لا يحتــاج المــرء 
اســتحضار نصــوص اجتماعيــة جاهــزة. وعندمــا تصبــح معظــم النصــوص الاجتماعية 
المطروحــة علــى الإنســان ذات صبغــة إســاموية فإننــا نتحــدث عــن أســلمة الفضــاء 
الســلوكي. ذهــن الإنســان يحتفــظ بكثيــر مــن الســيناريوهات الممكنــة للتصــرف، لكــن 
الدعايــة وطغيــان أيديولوجيــة معينــة يعطــي الســيناريوهات المناســبة لهــا أوليــة علــى 

.)priming( الســيناريوهات الأخــرى

فــي بدايــة الثــورة عندمــا كان النظــام يســرّب فيديوهــات جنــوده يعذبــون أهالــي قريــة 
ويقصفــون  ويهدمــون المــآذن،  ويدوســون القــرآن،  الســنية قــرب بانيــاس،  البيضــاء 
فــإن هــذه المشــاهد كانــت تدفــع إلــى  ويهــزؤون بشــعائر المؤمنيــن الســنة،  المســاجد، 
الهــدف.  فــي  ومعاكِســة  العنــف  فــي  مشــابهة  ســلوكيات  المعارضيــن  أفــكار  مقدمــة 
فكمــا أوحــت الفيديوهــات بــأن المعتــدي علــوي والمعتــدى عليــه ســني، تصبــح أولــى 
الســلوكيات القافــزة إلــى ذهــن المشــاهد الــذي يتماهــى مــع الضحيــة هــي ســلوكيات 
فــي الحقيقــة فــإن معظــم الســلوكيات التــي رأيناهــا  عنــف ضــد المعتديــن العلوييــن. 
 ســلوكيات النظــام، ونعنــي اعتقــال المعارضيــن 

ً
عنــد المعارضيــن المســلحين تشــبه تمامــا

احتــكارات وإعطــاء  خايــا اغتيــالات وفــروع أمنيــة،  وإنشــاء   وتعذيبهــم واغتيالهــم، 
 وإنشــاء شــبكات محســوبية. الــذي تعلمــه الأطفــال ســواءً مــن النظــام أو مــن مجتمعهــم 
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يعيدونه وهم كبار.

هناك أمثلة أخرى على النصوص الاجتماعية الإساموية التي تشجع العنف، سواءً 
فــي حالــة الحــرب أم خارجهــا، ونعنــي الجهــاد، العمليــة الاستشــهادية، إقامــة الحــد، 
والحســبة )أو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(. وســنناقش بالتفصيــل فــي القســم 
التالــي أحدهــا وهــو النــص الاجتماعــي الاستشــهادي. وهنــاك نصــوص اجتماعيــة أخــرى 
ar-  عليــا 

ً
)مقاتلــة أو سياســية تــدور حــول شــخصيات بطوليــة إســامية تمثــل مثــا

 مــن التاريــخ غيــر البعيــد( وإعــادة 
ً
chetypes( يتــم اســتحضارها مــن التــراث )وأحيانــا

وذلــك مــن أجــل  صياغتهــا لتوافــق معطيــات العصــر والأيديولوجيــة الإســاموية، 
تحفيــز ســلوكيات معينــة تتمحــور حــول مفهــوم التضحيــة بالــذات وعــدم المهادنــة 
والقســوة علــى الأعــداء، وإقامــة العــدل )حســب مفهومهــم(. يســتحضر الجهاديــون فــي 
ســوريا هــذه الشــخصيات البطوليــة بأفعالهــم بالإضافــة إلــى لباســهم ولحاهــم ولغتهــم 
الفصحــى وأســمائهم الحركيــة وخطبهــم وفيديوهاتهــم، فكأنهــم ممثلــون فــي مســرحية. 
ونذكــر منهــا )بالإضافــة إلــى المثــل العليــا التــي أصبحــت تجســدها فــي البانثيــون القيمــي 
الإســامي( شــخصية خالــد بــن الوليــد )المجاهــد الأزلــي(، القعقــاع بــن عمــرو التميمــي 
)المجاهد الذي يقاتل المرتدين(، عمر بن الخطاب )الحاكم العادل الشديد(، أحمد 
بــن حنبــل )المعــارض الصــادح بالحــق ولا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم(، صــدام حســين 
)الحاكــم الســني الشــجاع، ضحيــة الشــيعة(، ابــن تيميــة )الســلفي المتمســك بدينــه 
كالقابــض علــى الجمــر(، صــاح الديــن الأيوبــي )القائــد المحــارب الــذي وحــد المســلمين 
وهــزم الغــرب الصليبــي(، أبــو ذر الغفــاري )المعــارض المجاهــد المســافر الغريــب الــذي 
نبــذه مجتمعــه لنقائــه ووقفتــه مــع المظلوميــن(، ونــور الديــن بــن زنكــي )القائــد المجاهــد 

موحــد المســلمين ضــد الشــيعة والصليبييــن(.

العنف الديني]5[
ه البيئــة والثقافــة، ويختــاره الفــرد أو الجماعــة حســب 

ّ
العنــف نــص إجتماعــي تشــكل

الحالــة والاســتعدادات والمحرّضــات. فــإذا أخذنــا التديــن كأحــد أهــم الأيديولوجيــات 
التــي تكــوّن وتقولــب الثقافــة المجتمعيــة، فكيــف يمكــن فهــم دوره فــي الوصــول إلــى 
؟ وننــوه هنــا إلــى أن العنــف ليــس الحالــة الطبيعيــة واليوميــة للتديــن 

ً
العنــف أحيانــا

، وأننــا هنــا نحــاول تحليــل التطــرف فــي فهــم
ً
وإنمــا هــو حالــة متطرفــة ونــادرة إحصائيــا

 الديــن ومــا قــد يــؤدي إليــه مــن عنــف. ونعــود هنــا إلــى التفريــق بيــن الديــن والتديــن،
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يعــود إليــه   
ً
مهمــا  

ً
إن هنــاك عامــا أي الأشــكال الاجتماعيــة لفهــم وتطبيــق الديــن. 

وهــو العاقــة بيــن  لتفســير العنــف الدينــي،   
ً
وتكــرارا  

ً
النفســيون الاجتماعيــون مــرارا

وقــد ميّــزت الدراســات عــدة ســيناريوهات قــد  العنــف والإحســاس بالعــار والمذلــة. 
يســاهم فيهــا التديــن، مثــل كثيــر مــن الأيديولوجيــات، فــي توليــد وترســيخ الإحســاس 

إلــى العنــف: بالعــار والمذلــة وبالتالــي اللجــوء 

 علــى حقــارة 	 
ً
قــد يؤكــد التديــن المتطــرف أحيانــا تشــويه إدراك الــذات والآخريــن:   

النفــس البشــرية وصَغارهــا أمــام المعيــار الدينــي المثالــي، وعلــى احتقــار الجســد البشــري 
والغرائــز البشــرية. قــد يُترجــم هــذا الإحســاس إلــى إهانــة الــذات وتبشــيعها وتدنســيها؛ 
 
ً
أو قــد يُترجــم إلــى شــيطنة الآخريــن وتجريدهــم مــن الإنســانية، ممــا قــد يســتدعي أحيانــا

فنتازيــا عدائيــة تطهيريــة.
تشــير الأبحــاث أن هنــاك ارتبــاط عنــد المتطرفيــن 	  مضاعفــة المشــاعر العدائيــة:   

 بيــن تصــوّر غاضِــب ومعاقِــب للإلــه مبالــغ فيــه مــن جهــة، وبيــن القلــق والاكتئــاب 
ً
دينيــا

واعتبــار أن التحكــم بتصرفــات الفــرد خــارج عــن إرادتــه ويخضــع لإرادة الإلــه فقــط. فــي 
هــذه الحالــة لا بــد للمؤمــن القلــق والمتوتــر مــن أن يعتــرف بالخطيئــة ويحــس بالذنــب 
وانعــدام القيمــة، وأن يكفّــر عــن خطيئتــه مــن خــال أعمــال عنــف وتضحيــات دمويــة.

 نظــرة عدائيــة إلــى العالــم: قــد يرســم التديــن المتطــرف رؤيــة قياميــة تــرى العالــم 	 
كصــراع وجــودي كونــي بيــن قــوى الشــر وقــوى الخيــر، وتحتــاج فيــه قــوى الخيــر إلــى 
 مــا يكــون بالــدم عبــر حــروب وأعمــال 

ً
تطهيــر العالــم مــن قــوى الشــر؛ هــذا التطهيــر غالبــا

 ومنــزوع القداســة ولا بــد مــن تطهيــره 
ً
عنــف. فــي هــذه النظــرة يصبــح العالــم مدنســا

لتعــود إليــه القداســة، أي لا بــد مــن تقديــم الأضاحــي الدمويــة.
تبريــر العنــف: كلمــا زاد إحســاس الإنســان بالعــار والمذلــة كلمــا زادت حاجتــه إلــى 	   

 لتفريــغ هــذه 
ً
ممارســة العــداء والعنــف وكلمــا بحــث عــن قنــوات مقبولــة إجتماعيــا

ــر مثــل هــذه القنــوات كالتكفيــر، وإهــدار 
ّ
الحاجــة إلــى العنــف. التطــرف الدينــي قــد يوف

وإنــكار إنســانية الآخريــن، والأحــكام المســبقة. الــدم، وحمــات التطهيــر الطائفيــة، 

العنف في الارثوذكسية الإسلامية
كل أيديولوجيــا شــاملة تطمــح إلــى التحكــم بحيــاة المجتمــع بجميــع نواحيهــا تفتــرض 
 
ً
وجــود حــالات يتحــول فيهــا العنــف مــن تصــرف مكــروه إلــى تصــرف مقبــول، وأحيانــا
 يعتبر القتل جريمة، إلا إذا مارسته الدولة من أجل القصاص

ً
ضروري. القانون مثا
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أو مارســه الأفــراد فــي حالــة الحــرب. وقتــل النفــس محــرّم عنــد كل المجتمعــات إلا فــي 
حــالات التضحيــة مــن أجــل الجماعــة، فإنــه يصبــح موضــوع تبجيــل. ولا يشــذ الإســام 
فــي أدبياتــه المعياريــة المتعــارف عليهــا عــن هــذه القاعــدة. فمــا هــي الحــالات التــي يقبــل 
فيها الإســام بممارســة العنف؟ الشــريعة الإســامية كأي قانون يحكم حياة المجتمع 
)العيــن بالعيــن  ، كمــا فــي القصــاص مــن قاتــل النفــس 

ً
يعتبــر العنــف ضــرورة أحيانــا

والســن بالســن(، وحــد الحرابــة، وحــد الــردة، وحــد شــاتم الرســول، والجهــاد ضــد 
المعتــدي، والجهــاد لنشــر الديــن، ومحاربــة الخــارج علــى الحاكــم، والاستشــهاد أثنــاء 
الجهــاد. تضبــط كل هــذه الحــالات قواعــد ناقشــها الفقهــاء لقــرون. لكــن ليــس للإســام 
ســلطة قاهــرة واحــدة تضبــط تفســير الشــريعة. وفــي العصــر الحديــث خرجــت وظيفــة 
 وأعمــق 

ً
الإفتــاء مــن أيــدي علمــاء الدولــة إلــى أيــدي أفــراد يعتقــدون أنهــم أكثــر تأهيــا

رؤيــة وأقــرب إلــى الله مــن الآخريــن، ممــا يبيــح لهــم إصــدار قوانيــن خاصــة بهــم يعتقــدون 
فلننظــر فــي بعــض هــذه الحــالات التــي تشــرّع العنــف أو  أن الله خولهــم بتنفيذهــا. 

 وظهورهــا فــي الثــورة الســورية.
ً
تعظمــه وتعتبــره مقبــولا

العنف والتدين الشعبي]6[

قــد ينجــح بعــض المحرضيــن بإقنــاع الغوغــاء بإحــدى مبــررات الــرد العنفــي المذكــورة 
أعاه، أي أن يأخذوا القانون )الشريعة( بأيديهم ليصبحوا المدّعي والقا�سي والجاد. 
 علــى الإفطــار عانيــة فــي 

ً
 علــى شــتم الرســول فــي الســوق، وأحيانــا

ً
لا أحــد يجــرؤ مثــا

رمضــان. لا ندّعــي أن الحريــة يجــب أن تشــمل هذيــن الفعليــن، لكننــا نذكــر هنــا حالــة 
قــد يتــم فيهــا اســتخدام العنــف بدافــع مــن التديــن الشــعبي. هــل كان للتديــن الشــعبي 
دور فــي تحــوّل الثــورة الســورية إلــى العنــف؟ فــي الحقيقــة لــم يكــن النــاس بحاجــة إلــى 
تبريــرات دينيــة معقــدة ليــردوا علــى عنــف النظــام بعنــف مضــاد. لكــن يمكــن القــول 
 فــي قولبــة التضحيــة بالنفــس ثــم 

ً
بــأن مفهــوم الشــهادة المنتشــر عنــد النــاس لعــب دورا

 
ً
فــي قولبــة اللجــوء إلــى الثــورة المســلحة. فــي هــذه الحالــة يصبــح مــوت الإنســان شــاهدا
 علــى العلــو الأخاقــي لقضيتــه. التضحيــة بالنفــس تنتقــل 

ً
علــى صــدق إيمانــه وبرهانــا

مــن خانــة الإنتحــار المحــرّم إلــى خانــة الفعــل النبيــل الــذي ير�ســى بــه الإلــه ويثيــب عليــه 
)الشــهيد حبيــب الله(.
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العنف والتدين الملتزم والسيا�سي
فــي حالتــي التديــن الملتــزم والسيا�ســي يمكــن تبريــر التضحيــة بالنفــس أثنــاء الجهــاد مــن 
خــال عــدد كبيــر مــن الأحاديــث النبويــة والآيــات القرآنيــة. تتحــوّل التضحيــة هنــا مــن 
عمــل شــعوري إلــى عمــل عقانــي مبــرر. وكذلــك الحــال بالنســبة للجهــاد. لكــن مــن أجــل 
 
ً
تبرير التضحية والجهاد لا بد من تفسير وضع المسلمين الحالي بطريقة تجعله مماثا
لأوضــاع معروفــة مــن القــرآن والســيرة تســتوجب الجهــاد بالقيــاس. إن الخــروج علــى 
الحاكــم الظالــم ليــس بالأمــر اليســير حتــى فــي الشــريعة الإســامية، وقــد رأينــا التجــاذب 
الذي حصل بين البوطي ومخالفيه من الثائرين من أجل تبرير الثورة. وهناك أدبيات 
جاهــزة عنــد التديــن الإســامي السيا�ســي خاصــة تصــوّر المجتمــع والدولــة علــى أنهمــا فــي 
حالــة مــن الجاهليــة بحيــث يصبــح الخــروج علــى الحاكــم وإجبارالمجتمــع علــى العنــف 
( مــن أجــل التطهيــر 

ً
 تقــوم بــه النخبــة القائــدة )أفــكار ســيد قطــب مثــا

ً
ضــرورة وواجبــا

والتقويــم. هــذه التبريــرات تركــز علــى وقــوع المســلم المعاصــر فــي الخطيئــة بســكوته علــى 
الحاكــم الجائــر، وتمنــح النخبــة حــق إيقاظــه ولــو بالقــوة. الحكــم النصيــري الكافــر، 
حكــم الرافضــة والمجــوس، العهــر السيا�ســي، حكــم العلمانيــة، تدنيــس أرض الشــام 
الطاهــرة أرض المحشــر، كلهــا تبريــرات قدمهــا المحرضــون علــى أســلمة الفعــل الثــوري 
 يزفــه الأهــل 

ً
وتحويلــه إلــى فعــل عنيــف مســلح. لا بــل أصبــح الموت/الشــهادة نبــأ ســعيدا

لبقيــة المجتمــع أو يزفــه المقاتلــون لأهــل الشــهيد.

العنف والتدين الجهادي
هناك فعل عنفي متطرف اختص به التدين الجهادي، ونعني به التفجير الاستشهادي 
بقيــادة ســيارة مفخخــة أو ربــط الأحزمــة الناســفة. إن العزلــة الاجتماعيــة التــي يســوّر 
 
ً
 فــي الحيــاة وليــس فقــط خيــارا

ً
بهــا التديــن الجهــادي أفــراده تجعــل مــن العنــف أســلوبا

، كافــر لا 
ً
، مدنســا

ً
فــي جعبــة مــن الخيــارات الأخــرى.]7[ المجتمــع بأســره يصبــح موبــوءا

 
ً
بــد مــن التبــرؤ منــه وهجــره ومــن ثــم تطهيــره بالدمــاء والنــار. عمليــة التطهيــر تأخــذ طابعا
 اســتعراضيا، فانتازيــا جماعيــة،]8[ يشــترك فيهــا الجهاديــون بــدور المعلــم 

ً
مســرحيا

المنبــه، والأب الزاجــر، والشــرطي المقــوّم، والقا�ســي المســتقيم، والجــاد المــؤزر بالرضــا 
 لزجــر المجتمــع وترهيبــه وكذلــك لإظهــار تديّــن 

ً
الإلهــي. إقامــة الحــد تصبــح اســتعراضا

 لبطــولات قديمــة 
ً
الجهــادي وتمســكه بالحــق؛ والعمليــة الاستشــهادية تصبــح تقمصــا

 
ً
علــى القــدرة الإلهيــة وتطهيــرا  

ً
علــى صــدق الإيمــان وصــدق الوعــد وشــهادة  

ً
 وبرهانــا
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 عاليــة تعبــر عــن قــوة المشــاعر الداخليــة الجياشــة. إن أي مــن 
ً
بالنــار والــدم وصرخــة

 عناصــر هــذه الدرامــا:
ً
فيديوهــات الجهادييــن فــي ســوريا يُظهــر تمامــا

اللبــاس يســتعيد ذاكــرة متخيّلــة للســلف الصالــح )رغــم أن هــذا الســلف لــم يكــن 	 
يعــرف البدلــة الأفغانيــة(؛

 	 
ً
تنفيــذا فقــط  ليســت  المحفــوف  والشــارب  الشــعثاء  واللحيــة  الطويــل  الشــعر 
 رغبــة بتمييــز النفــس عــن الآخريــن الكفــار وكذلــك تبشــيعها 

ً
لوصايــا نبويــة وإنمــا أيضــا

وتحقيرهــا وجلدهــا كعنــوان علــى التوبــة عــن الخطيئــة )هنــاك أحاديــث أخــرى تحــضّ 
علــى اللبــاس الحســن والتطيــب وحســن المظهــر، لكنهــم لا يأبهــون بهــا(؛

 بعمــر بــن الخطــاب ودرتــه التــي كان ينهــر بهــا النــاس 	 
ً
حمــل الســيف أو الســكين تشــبها

رغــم ذلــك فعمــر رمــز العدالــة والأمــر  )الرســول نفســه لــم يفعــل مــا فعلــه عمــر، 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(؛

الــكام بالفصحــى والتصنــع بنطــق الأحــرف المفخمــة والمرققــة للدلالــة علــى معارفهم 	 
التجويديــة )فــي الحقيقــة فــإن لفظهــم يشــبه اللهجــة الســعودية النجديــة أكثــر مــن 
لفــظ مزعــوم للغــة قديمــة، كمــا أن كامهــم ملــيء بالعبــارة المحفوظــة عــن ظهــر قلــب 

وليــس هــو بالــكام العفــوي الناتــج عــن لغــة أم(؛
الأســماء الحركيــة التــي توحــي بتماهــي مــع الســلف الصالــح وخاصــة المجاهديــن منهــم 	 

الذيــن حاربــوا فــي حــروب الــردة أو فــي الفتوحــات )لا أحــد يريــد أن يكــون مــن الصحابــة 
الهامشــيين الذيــن تمــلأ أســماؤهم الكتــب(؛

 	 ،
ً
، وســيعود غريبــا

ً
 بالحديــث “بــدأ الإســام غريبــا

ً
تعظيــم العزلــة الاجتماعيــة عمــا

)وهــذه نظــرة قياميــة تتنبــأ بعــودة الجاهليــة وبــروز صــراع كونــي  فطوبــى للغربــاء” 
 لــدور الرســول فــي 

ً
 مشــابها

ً
بيــن الكفــر والإيمــان، ممــا يجعــل المجاهديــن يلعبــون دورا

محاربــة الجاهليــة(؛
الأمــر والنهــي وتهديــد النــاس بالكاتــم والذبــح وجلدهــم وجــز رؤوســهم )ســلطة الحيــاة 	 

 لصــورة متســلطة دمويــة لرســول الإســام يقتــل أســرى بنــي قريظــة 
ً
والمــوت( تقليــدا

)الســيرة مليئــة  الذيــن هجــوه ويرجــم الزانيــة ويقطــع يــد الســارق  ويغتــال الشــعراء 
بتصــورات أخــرى عــن الرســول مليئــة بالرقــة والتســامح، لكنهــا لا تخــدم قضيتهــم(؛

الإيمــان بثبــات لفــظ ومعنــى النــص الدينــي )القــرآن والســنة الصحيحــة( ومــا يتبعــه 	 
مــن نصــوص اجتماعيــة؛ فالمســرحية هــي نفســها باعتقادهــم منــذ أيــام الرســول إلــى 
يومنــا هــذا لــم تتغيــر، وهــي مســرحية كاملــة تشــمل كل نواحــي الحيــاة بحيــث يتطابــق 

حديــث الرســول مــع حياتــه ويشــملها.]9[
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التحــدّث بالآيــات )لــكل حــدث آيــة يستشــهدون بهــا( وكأن القــرآن يتحــدث معهــم 	 
مباشــرة دور وســاطة الرســول؛ إنهــم لا يعترفــون بأســباب النــزول أو بمقاصــد القــرآن، 
ويجتــزؤون الآيــات حســب حاجاتهــم وكأنهــم يملكــون النــص )الجهــد التفســيري لأجيــال 

مــن المســلمين يذهــب هبــاءً وكأنــه كان مجــرد انحــراف تــم تصحيحــه(.
إن انتشــار الفكــر الجهــادي فــي ســوريا يعبــر عــن حاجــة جمعيــة للعيــش فــي فانتازيــا. هــذه 
الحاجــة تأتــي مــن التناقــض بيــن الآمــال والرغبــات الجمعيــة وبيــن مــا يفرضــه الواقــع 
القا�ســي. إن الجماعــة ترفــض أن تــرى نفســها كمــا يراهــا الآخــرون المعتــدون فتمــارس 
رغباتهــا فــي عالــم خرافــي ملــيء بأمجــاد الأجــداد المتخيلــة، إنــه الإســقاط العك�ســي لعجــز 
الــذات. عظمــة الرومــان خرافــة آمنــت بهــا الفاشــية الإيطاليــة، وتفــوّق العــرق الآري 
خرافة آمنت بها النازية الألمانية لتجييش الناس والخروج من محنها. كل المجتمعات 
بحاجــة إلــى خرافــة، وتكبــر كلمــا كبــرت الطمــوح واتســعت الهــوة بيــن الآمــال والحقيقــة. 

لكــن الانطــاق مــن الواقــع هــو وحــده مــا يضمــن الحــل.
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